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òß‡Ôß@ @
بعـوث رحمـة   الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على الم   

ين سيدنا محمد الصادق الأمين، وآله وصحبه ومن اهتدى ديه          للعالم
  .إلى يوم الدين

ت  التي انتشر  وبعد، فهذا بحث لطيف في ذكر البلدان والنواحي       
الحنفـي، والمـالكي، والـشافعي،      : فيها المذاهب الفقهية الثمانية   

وهو ما يمكن  . والإباضيوالظاهري،   والحنبلي، والزيدي، والإمامي،  
  .ة المذاهب الفقهيةغرافيعليه جأن نطلق 

 على الأسباب الـتي     - قدر الطاقة  - أن ألقي الضوء   وقد حاولت 
؛ لتكـون    مذهب في البلاد التي انتشر فيهـا       أدت إلى انتشار كلِّ   

  .الصورة واضحةً جليةً أمام القارئ الكريم

  واالله من وراء القصد،
  .، والهادي إلى سواء السبيلوهو الموفق
  وكتبه                              

  هشام يسري العربي                                       
  القاهرة في                            

  هـ،١٤٢٦                  غرة ربيع الثاني                    
  .م٢٠٠٥ مايو ٩                الموافق لـ                      
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üëc@Z@kç‰¾aïÐä¨aZ@ @
ولد الإمام أبو حنيفة مؤسس المذهب الحنفي وإمامه في الكوفة          

إلى أن وافته المنية ببغداد سـنة        )١(، وعاش حياته ا   )هـ٨٠(سنة  
نتشر  وي ؛ ولذلك كان طبيعيا أن ينشأ المذهب الحنفي       )٢()هـ١٥٠(

العراق قبل غيرها من الأقاليم     ثم في سائر مدن      ،الكوفة أمره في    أولَ
  .الإسلامية

ويؤكد هذا أيضا أن كبار أصحابه، كأبي يوسف، ومحمد بـن           
ولد معظمهم  زفر بن الهذيل، والحسن بن زياد اللؤلؤي قد         الحسن، و 

 ، والبـصرة  ،الكوفة  إقليم العراق ونشأوا به وعاشوا فيه، ما بين        في
  )٣(.بغدادو

                                 
وذلك باستثناء السنوات التي رحل فيها، وتلك التي جاور فيها البيت الحرام في مكـة               ) ١(

تاريخ المذاهب الإسلامية للمرحـوم الأسـتاذ       : انظر. حينما التقى بتلاميذ ابن عباس    
 .دار الفكر العربي بالقاهرة، بدون تاريخ. ، ط٣٥١ محمد أبي زهرة ص/الشيخ

. ، ط ١٢٣ -١٢٢الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبدالبر ص        : راجع) ٢(
 بيروت، بدون تاريخ، نظرة تاريخية في حـدوث المـذاهب           -دار الكتب العلمية  

أحمد تيمور  / ة الأربعة وانتشارها عند جمهور المسلمين للعلامة المحقق المرحوم        الفقهي
م مع دراسـة    ١٩٦٩/ هـ١٣٨٩لجنة نشر المؤلفات التيمورية     . ، ط ٥٠باشا ص 

 -٣٤٥محمد أبي زهرة، تاريخ المـذاهب الإسـلامية ص        / تحليلية للأستاذ الشيخ  
٣٤٦. 

محمد / تاريخه ومصادره ونظرياته العامة، للدكتور    : المدخل للفقه الإسلامي  : راجع) ٣(
/ هـ١٤٢٥ الكويت   -دار الكتاب الحديث  . ط ،١٤٨ -١٤٦سلام مدكور ص  

= 
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، وسـاعد   ولذلك فقد انتشر المذهب الحنفي أولا في العراق       
لخلفاء بني العباس، حـتى     على ذلك أن أبا يوسف قد ولي القضاء         

قاضيا إلا  ي  لا يولّ جعله الخليفة هارون الرشيد قاضي القضاة؛ فكان        
لذلك أثر كبير في نـشر       وكان   )١(.إذا كان على مذهب أبي حنيفة     

  .المذهب الحنفي في أرجاء الدولة العباسية

                                 
=  

م، مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري لأسـتاذنا المرحـوم            ٢٠٠٥
بة البلد الأمين بالأزهر، الطبعة     مكت. ، ط ٣٥١ -٣٤٩/ ١محمد بلتاجي   / الدكتور
محمد الحسيني حنفي   / هـ، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور     ١٤٢٠الثانية  
وراجع . م١٩٧٣دار النهضة العربية بالقاهرة، الطبعة الثالثة       . ، ط ١٥٤ -١٥٢ص

 -دار القلـم  .  ط  ومـا بعـدها،    ١٤١تراجمهم في طبقات الفقهاء للشيرازي ص     
 .بيروت، بدون تاريخ

/ ١د بن الحـسن الحجـوي        الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحم       :راجع) ١(
مكتبة دار التراث بالقاهرة، بتحقيق عبـدالعزيز بـن         . ، ط ٦٦/ ٢،  ٤٣٣،  ٤٠١

 خلاصة تاريخ التشريع الإسـلامي      هـ،١٣٩٦عبدالفتاح القارئ، الطبعة الأولى     
دار الأنصار بالقاهرة، بـدون     . ، ط ٨٦عبدالوهاب خلاف ص  / للمرحوم الأستاذ 

، المـدخل   ١٤٤محمد سلام مدكور ص   / كتور المدخل للفقه الإسلامي للد    تاريخ،
مؤسـسة  . ، ط ١٣٤عبدالكريم زيـدان ص   / لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور   

:  الفقه الإسلامي  م،١٩٩٩/ هـ١٤٢٠ بيروت، الطبعة السادسة عشرة      -الرسالة
، ٧٥أحمد يوسف سليمان ص   / تطوره، أصوله، قواعده الكلية، لأستاذنا الدكتور     

م، المـدخل لدراسـة الفقـه       ١٩٩١ القاهرة سنة    -ة والنشر دار الهاني للطباع  . ط
 .١٥٣الإسلامي ص
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الفقهاء والمؤرخين لتاريخ الفقه الإسلامي      يعتبر كثير من     ولذلك
  )١(.أن المذهب الحنفي انتشر في بلاد المشرق بقوة السلطان

أصبحت تولية القضاء بيده؛    « :وفي هذا يقول أحمد تيمور باشا     
فلم يكن يولي ببلاد العراق وخراسان والشام ومصر إلى أقصى عمل           
أفريقية إلا من أشار به، وكان لا يولي إلا أصحابه والمنتـسبين إلى             

عامة إلى أحكامهم وفتاواهم، وفشا المذهب في       مذهبه، فاضطرت ال  
هذه البلاد فشو٢(.»اا عظيم(  

    وقد ظل المذهب الحنفي مذهب نحو خمسة   ا للدولة العباسية  ا رسمي 
  )٣(.ب وذيوعه وانتشاره في نمو المذهقرون؛ مما كان أكبر الأثر

 سوى  وقد انتشر المذهب الحنفي في بلاد بعيدة ومدن عديدة        
 بلد فيه من فقيه     العراق، فانتشر في بلاد الشام، بحيث لا تكاد تخلو        

                                 
، ٣٨أحمـد إبـراهيم بـك ص      / اريخ التشريع الإسلامي للأستاذ الشيخ    ت: راجع) ١(

دار الأنصار بالقاهرة، بدون تاريخ، خلاصة      . مطبوع مع علم أصول الفقه له، ط      
، المدخل إلى   ٣٨١، تاريخ المذاهب الإسلامية ص    ٨٧تاريخ التشريع الإسلامي ص   

. ، ط ١٠٠صعمر سليمان الأشـقر     / دراسة المدارس والمذاهب الفقهية للدكتور    
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨ الأردن، الطبعة الثانية -دار النفائس

نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهور المـسلمين            ) ٢(
 .٥٢ -٥١ص

 .٧٧أحمد يوسف ص/ الفقه الإسلامي للدكتور: راجع) ٣(
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حنفي، وربما كان القضاة منهم، إلا أن أكثر العمل فيها في زمـن             
  )١(. كان على مذهبهمالفاطميين
  )٢(.صنعاء وصعدة باليمنانتشر المذهب الحنفي في كما 

 ،)٣(انـ في خراســ في الــشرقمنتـشرا و  موجــوداوكـان 
طبرستان مـن    وبعض ،رجانوج،  )٥(وما وراء النهر   ،)٤(سجستانو

                                 
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور المـسلمين     ) ١(

 .٦١ -٦٠ص
 نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهور المـسلمين            )٢(

 .٦٠، ٥١ص
يهق، أزاذوار قصبة جوين، وب   : بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق      : خراسان )٣(

طخارستان، وغزنة، وسجستان، وكرمان، ولـيس      : وآخر حدودها مما يلي الهند    
: وتشتمل على العالمين مـن الـبلاد، منـها        . ذلك منها إنما هو أطراف حدودها     

ة، ومرو، وهي كانت قصبتها، وبلخ، وطالقان، ونسا، وأبِيـورد،          نيسابور، وهرا 
ومن الناس من يدخل     .وسرخس، وما يتخلل ذلك من المدن التي دون ر جيحون         

معجم : انظر. أعمال خوارزم فيها، ويعد ما وراء النهر منها، وليس الأمر كذلك          
 . بيروت-دار الفكر. ، ط٣٥٠/ ٢  لياقوت الحمويالبلدان

المدخل : انظر. الجزء الأكبر من دولتي أفغانستان وباكستان     : تشمل سجستان الآن  ) ٤(
. ، ط ٣٣٨أكرم يوسف عمر القـواسمي ص     / إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور    

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣ الأردن، الطبعة الأولى -دار النفائس
أوزبكـستان،  : اء النهر تـشمل الآن دول     المقصود به ر جيحون، وبلاد ما ور      ) ٥(

/ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للـدكتور      : انظر. وطاجكستان وقرغيزستان 
 .٣٣١أكرم يوسف القواسمي ص
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   ا على أهل  إقليم الديلم، وكان غالب ١(يلبِد(   حاب الـذي    من إقليم الر
ا في بعض مدنه بـلا       وتبريز، وموجود  منه الران وأرمينية وأذربيجان   

  .غلبة
 وكان غالب       ا في إقلـيم    ا على أهل القرى من إقليم الجبال، وكثير

، وكان لهم بـه فقهـاء وأئمـة    )٢(خوزستان المسمى قديما الأهواز 
  )٣(.وكبراء

 فلم تكـن     من الحنفية،   كثير )إيران حاليا  (وكان بإقليم فارس  
 إلا أن الغلبة كانت في أكثـر        قصبات السند تخلو من فقهاء حنفية،     
  )٤(.السنين للظاهرية، وكان القضاء فيهم

 وكان موجود كانوا  أن أهل الري     »معجم البلدان «، وفي   يا بالر
شافعية وهم الأقل، وحنفية وهم الأكثر، وشـيعة        : ثلاث طوائف 

  )٥(.ثم فني أهل المذهبين، وبقي الشيعة. وهم السواد الأعظم

                                 
جم البلـدان ليـاقوت     مع: انظر. بفتح الدال، وكسر الباء، مدينة بأرمينية     : دبيل) ١(

 .٤٣٩ -٤٣٨/ ٢الحموي 
 .٦١نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة ص: انظر. وهو المسمى الآن بالمحمرة) ٢(
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهور المـسلمين            ) ٣(

 .٦٧، ٦٦/ ٢، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ٦١ص
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهور المـسلمين            ) ٤(

 .٦١ص
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهيـة       : ، وانظر أيضا  ١١٧/ ٣معجم البلدان   ) ٥(

= 
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أن ملـوك بنجالـة     » المنهل الصافي « في   وذكر ابن تغري بردي   
١(.ا حنفيةبالهند كانوا جميع(  

 في بلاد فارس والروم، وبلخ وبخارى       انتشربالجملة فقد كان م   و
  )٢(.وفرغانة، وأكثر بلاد الهند والسند

 . جدا حـتى الآن     عظيمة  بكثرة لهند في بلاد ا   انتشرقد ظل م  و
  )٣(.وهو السائد في تركيا منذ عهد الدولة العثمانية

، وقد كان هو المذهب الرسمي للدولة العثمانية في مختلف أرجائهـا          
 أكثر ممـا    اا عظيم القضاة والمفتون يتمذهبون به؛ فنال انتشار     وكان  

  )٤(.كان زمن بني العباس

                                 
=  

 .٦٢ -٦١الأربعة وانتشارها عند جمهور المسلمين ص
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهور المـسلمين            ) ١(

 .٦٢ص
/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي       : وراجع أيضا . ٥١بق ص المرجع السا ) ٢(

٦٧. 
، خلاصـة   ٣٨أحمد إبراهيم بك ص   / تاريخ التشريع الإسلامي للأستاذ   : راجع) ٣(

، المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية       ٨٧الإسلامي ص تاريخ التشريع   
 .١٠٠ص

، المدخل للفقه الإسلامي    ١٦٩/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي       : راجع) ٤(
، ١٤محمد حجي ص  / ، انبعاث الفقه وتطبيق الشريعة الإسلامية للدكتور      ١٤٣ص

م، ١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، العدد الثالث    »دعوة الحق «مطبوع ضمن سلسلة كتاب     
= 
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ومما ساعد على ذيوع المذهب الحنفي وانتـشاره في عهـد           
 في التأليف الفقهـي علـى نمـط          محاولة  أولَ  أنّ الدولة العثمانية 

الأسلوب القانوني في شكل مواد كانت من نصيبه؛ حيث إنه لمـا            
بدئ بتأسيس المحاكم النظامية في الدولة العثمانية، وأصبحت هـي          

 في أنواع من الدعاوى كانت من قبل يرجع فيها إلى           المختصة بالنظر 
المحاكم الشرعية، ودعت الحاجة إلى تيسير مراجعة الأحكام الفقهية         
على الحكام غير الشرعيين وتعـريفهم بـالأقوال القويـة دون أن            

 صدرت الإرادة   -يغوصوا على ذلك في كتب الفقه واسعة النطاق       
 الأحكام الشرعية التي هي     السلطانية بتأليف لجنة لوضع مجموعة من     

 هـ١٢٨٥(ا في الحوادث، وبدأت اللجنة عملها سنة        أكثر دوران /
 ـ١٢٩٣(، وانتهت منه سنة     )م١٨٦٩ ، فوضـعت   )م١٨٧٦/ هـ

مجموعة منتقاة من قسم المعاملات من فقه مذهب أبي حنيفة الـذي   
عليه عمل الدولة، ورتبت مباحثها على الكتب والأبواب الفقهيـة          

 ـ     المعهودة، ول  ام مسلـسلة،   ـكنها فصلت الأحكام بمواد ذات أرق
وقد بلغت  . كالقوانين الحديثة ليسهل الرجوع إليها والإحالة عليها      

                                 
=  

، المدخل إلى مذهب الإمام     ١٠٠المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية ص      
 .٤٤٣ القواسمي صأكرم يوسف/ الشافعي للدكتور



@ @
@ @

òîèÔÐÛa@kça‰¾a@òîÏa‹Ìu@ 

-١١-

 

 ٢٦وقد صدر أمر الدولة بالعمل ا في        . مادةً) ١٨٥١(تلك المواد   
مجلـة  «، وقد سميت هذه اموعة بــ        )هـ١٢٩٣(شعبان سنة   

  )١(.»الأحكام العدلية
وقد صارت هذه الة هي القانون المدني للدولـة العثمانيـة،           
وطبقت في العراق، وظلت هي المطبقة فيه إلى أن شـرع القـانون             

  )٢().م١٩٥١(لسنة ) ٤٠(المدني العراقي رقم 
    ا مـن       وقد استمر المذهب الحنفي مذهبا للدولة العثمانية نحـو

  )٣(.خمسمائة سنة
وكـان أهـل    ،   بمصر في أوائل الدولة العباسية     هراانتشكان  و

 حتى ولي قضاءها إسماعيل بن اليـسع        مصر لا يعرفون هذا المذهب    

                                 
، ٢٤١عبدالفتاح حسيني الـشيخ ص    / ريع الإسلامي للدكتور  تاريخ التش : راجع) ١(

م، الفقه الإسلامي للدكتور أحمد يوسـف       ١٩٩٣/ هـ١٤١٣بدون طبعة، سنة    
. ، ط ١٦٠علي جمعـة ص   / ، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور     ١٠٧ص

 ـ١٤١٧المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة، الطبعـة الأولى          م، ١٩٩٦/ هـ
، التجديد في   ٢٦محمد حجي ص  / فقه وتطبيق الشريعة الإسلامية للدكتور    انبعاث ال 

الس الأعلى  . ، ط ٥٥محمد الدسوقي، القسم الثاني ص    / الفقه الإسلامي للدكتور  
شـعبان  ) ٧٨(للشئون الإسلامية بمصر، ضمن سلسلة قضايا إسلامية، العدد رقم          

 -٤٤٣ي ص م، المدخل إلى مذهب الإمـام الـشافع       ٢٠٠١أكتوبر  / هـ١٤٢٢
٤٤٤. 

 .١٦٠علي جمعة ص/ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور) ٢(
 .٧٧أحمد يوسف ص/ الفقه الإسلامي للدكتور: راجع) ٣(
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، وهو أول قـاض حنفـي   )هـ١٤٦( من قبل المهدي سنة   الكوفي
ثم فشا فيها بعد ذلك     . صر، وأول من أدخل إليها المذهب الحنفي      بم

مدة تمكن العباسيين، إلا أن القضاء ا لم يكـن مقـصورا علـى              
، كما زاحماه    زاحمه فيها مذهب مالك ومذهب الشافعي      ، بل الحنفية

 كان يتـولى القـضاءَ    ف - كما سيأتي  -الشعبيأيضا على المستوى    
  )١(.و الشافعيون أخرىالحنفيون تارة، والمالكيون أ

، وأظهـروا مـذهب الـشيعة       إلى أن استولى عليها الفاطميون    
، إلا أنه لم    الإسماعيلية، وولوا القضاء منهم؛ فقوي مذهبهم في الدولة       

لمذاهب السنية في العبـادات؛ لأن الفـاطميين كـانوا      يقض على ا  
  .يبيحون للرعية التعبد بما يشاءون من المذاهب

ثم لما قامت الدولة الأيوبية بمصر، وكان من سلاطينها شـافعية           
وكان نور الـدين    .  السنية لتشيع فيها، وأنشأوا المدارس   قضوا على ا  

، الشهيد حنفيا؛ فنشر مذهبه ببلاد الشام، ومنها كثرت الحنفية بمصر         
وقدم إليها عدة فقهاء من بلاد المشرق، فبنى لهم صلاح الدين الأيوبي            

                                 
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتـشارها عنـد جمهـور             : راجع) ١(

، ٣٨أحمـد إبـراهيم بـك ص      / ، تاريخ التشريع الإسلامي للأستاذ    ٥٧المسلمين ص 
 .٣٨٢، تاريخ المذاهب الإسلامية ص٨٧خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي ص
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يقـوى،  المدرسة السيوفية بالقاهرة، ومـا زال مذهبـهم ينتـشر و          
  . في آخر هذه الدولة إلاوفقهاؤهم يكثرون بمصر،

  وأول من رت هب الأربعـة في مدرسـة      ا للمذ ا أربعةً ب دروس
واحدة هو الصالح نجم الدين أيوب في مدرسة الصالحية بالقـاهرة           

، ثم كثر هذا النوع من المدارس في الدولتين التركية          )هـ٦٤١(سنة  
  )١(.والجركسية

ثم لما استولى العثمانيون على مصر حصروا القضاء في الحنفيـة،           
  ورغب كثير  وأصبح المذهب الحنفي مذهب أمراء الدولة وخاصتها،      

من أهل العلم فيه لتولي القضاء، إلا أنه لم ينتشر بين أهل الريـف              
 حتى سـقوط الخلافـة      والصعيد انتشاره في المدن، ولم يزل كذلك      

  )٢(.م١٩٢٢/ هـ١٣٤٠العثمانية سنة 
عهد الدولـة   المذهب الحنفي مرجع القضاء في مصر منذ        ولم يزل   

 على ذلك   ، كما نصت  الثلاثينيات من القرن الماضي   عثمانية، وحتى   ال
                                 

لأربعة وانتشارها عند جمهـور     نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية ا      : راجع) ١(
الفكر السامي في تاريخ الفقه     : ، وراجع أيضا في بعض ذلك     ٦٠ -٥٧المسلمين ص 

 .٣٨٢، تاريخ المذاهب الإسلامية ص٧١، ١٤ -١٣/ ٢الإسلامي 
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ٢(

من تاريخ الـشرق    «:  تاريخ سقوط الدولة العثمانية    وراجع في . ٦٠المسلمين ص 
، طبعة  ١٠٦عبداالله محمد جمال الدين ص    / للدكتور» الإسلامي في العصر الحديث   

 .م، بدون ناشر١٩٩٧/ هـ١٤١٧سنة 
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، حـتى   )م١٩٣١(لـسنة   ) ٧٨(من القانون رقم    ) ٢٨٠(المادة رقم   
أدخلت عليه بعض التغييرات حين اتجه المشرع المصري للأخذ من بقية           

  )١(.المذاهب الأربعة أول الأمر، ثم من سائر المذاهب الفقهية الإسلامية
ا في أفريقية وبلاد المغرب إلى قريب كما انتشر المذهب الحنفي كثير

  )٢().سيسليا(حتى غلب على جزيرة صقلية ) هـ٤٠٠(من سنة 
 على نحو مـا     )إسبانيا والبرتغال حاليا   (كما انتشر في الأندلس   

انتشر في أفريقية إلى أن أخرج منها بقوة السلطان الـذي انتـصر             
  )٣(.هناك على ما يحكىللمذهب المالكي 

 وهو الغالب عليه، وكـذلك       في العراق،  والمذهب الحنفي منتشر الآن   
ن يعمل به في مصر والسودان      ، وكا  وهو كثير في مصر     ولبنان، ،في سوريا 

المصري في الأخذ بـسائر      في مسائل الأحوال الشخصية حتى بدأ المشرع      
  )٤(.، ولكن بقي المذهب الحنفي هو الغالب في ذلكالمذاهب الفقهية

                                 
لاصة تـاريخ   ، خ ٣٨أحمد إبراهيم بك ص   / تاريخ التشريع الإسلامي للأستاذ   : راجع) ١(

 .٨٨ -٨٧التشـريع الإسلامي ص
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهور المسلمين           : راجع) ٢(

، الفكـر   ٣٨أحمد إبراهيم بـك ص    / شريع الإسلامي للأستاذ  ، تاريخ الت  ٥٤ -٥٣ص
 .٨٧، خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي ص٦٦/ ٢السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 

نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ٣(
 .٦٦/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي  ،٥٦ -٥٥المسلمين ص

، ١٤٣، المدخل للفقه الإسلامي ص    ٦٦/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي       : راجع) ٤(
= 
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كما  عاصمتها مدينة تونس،  ، وبخاصة في    وهو موجود في تونس   
  )١(. وكذا في نواحي عدن باليمن.بلاد المغرب بقلةيوجد في سائر 

 الغالب في تركيا، وألبانيا، وبـلاد البلقـان، وأرمينيـة،         وهو  
 .والأقطار الإسلامية التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي قبل ايـاره         

  )٢(.وتركستانكذلك في الهند، وباكستان، وأفغانستان، و
، وجزائر الفلبين والجاوة    )سيلان(وموجود في جزيرة سرنديب     

  )٣(. وله وجود كبير في البرازيل بأمريكا الجنوبية.بقلة

*     *     *  

                                 
=  

، المدخل لدراسـة    ١٣٥مية للدكتور عبدالكريم زيدان ص    المدخل لدراسة الشريعة الإسلا   
أحمد / ، الفقه الإسلامي للدكتور   ١٥٧محمد الحسيني حنفي ص   / الفقه الإسلامي للدكتور  

 .١٠٠، المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية ص٧٧ -٧٦يوسف ص
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهور المـسلمين            ) ١(

 .٩٨، ٩٦ص
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ٢(

، المـدخل   ٦٧،  ٦٦/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي        ،٩٧المسلمين ص 
ر ، المدخل لدراسة الشريعة الإسـلامية للـدكتو       ١٤٤ -١٤٣للفقه الإسلامي ص  

، ٧٧ -٧٦أحمد يوسف ص  / ، الفقه الإسلامي للدكتور   ١٣٥عبدالكريم زيدان ص  
 .١٠٠المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية ص

ذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور       نظرة تاريخية في حدوث الم    : راجع) ٣(
 .٩٨ -٩٧المسلمين ص
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bîãbq@ZïØÛb¾a@kç‰¾aZ@ @
كما نشأ المذهب الحنفي في الكوفة موطن مؤسسه الإمـام أبي           

المذهب المالكي قد نشأ هو الآخر في موطن مؤسـسه          حنيفة، فإن   
والمتوفى سنة  هـ،  ٩٣المولود سنة   (الإمام مالك بن أنس الأصبحي      

  )١(.، وهو المدينة المنورة مهاجر رسول االله )هـ بالمدينة١٧٩
 كما  -كان هذا طبيعيا؛ لأنه   و وغلب عليه،    انتشر في الحجاز  ثم  

 مذهب نـشأ بـبلاد      -محمد أبو زهرة بحق   / يقول المرحوم الشيخ  
الحجاز، وبطريقة أهل الحجاز في الاستنباط؛ فكان من الطبيعي أن          

، واستقى من بيئتـهم، ونـزع عـن         يغلب عليهم؛ فإنه نبع بينهم    
  )٢(.قوسهم

                                 
نظرة تاريخية  :  وما بعدها، وانظر أيضا    ٩الانتقاء لابن عبدالبر ص   : راجع في ترجمته  ) ١(

، ٦٤في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور المـسلمين ص           
 .٨٨خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي ص

 -٣٦٤محمد أبي زهـرة ص    / ؤه وفقهه للأستاذ الشيخ   حياته وعصره، آرا  : مالك) ٢(
الفكر السامي  : وراجع أيضا . دار الفكر العربي بالقاهرة، بدون تاريخ     . ، ط ٣٦٥

، انبعاث الفقه وتطبيـق الـشريعة الإسـلامية         ٦٥/ ٢في تاريخ الفقه الإسلامي     
 -٦٤محمد إبراهيم أحمد علي ص    / ، اصطلاح المذهب عند المالكية للدكتور     ١٤ص
 الإمـارات العربيـة     -دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث     .  ط ،٦٥

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١ دبي، الطبعة الأولى -المتحدة
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على البصرة، ومصر وما والاها مـن بـلاد أفريقيـة           غلب  و
  )١(. والمغرب الأقصى، إلى بلاد السودانوالأندلس وصقلية

 أول بلاد انتشر ا علم مالك، وكثر        وكانت مصر بعد الحجاز   
 فـابن القاسـم      صدر العلم المالكي عنهم من بعده؛      تلاميذه، حتى 

 وغيرهم من المـصريين      وابن عبدالحكم  وأشهب وابن وهب وأصبغ   
، وفي مصر أيضا صدرت المدونـة   كانوا حملة العلم المالكي وناشريه    
، على يد ابن القاسم،     مالك وفتاويه التي تعد الكتاب الأول لمسائل      

وأخذها عنه أولا أسد بن الفرات، ثم أخذها منقحةً مراجعةً مـن            
  )٢(.بعده سحنون

، وكان أول من قدم به إلى مصر عبدالرحيم بن خالد بن يزيـد            
 أصحاب مالك، ثم نشره ا عبدالرحمن بـن         من ان بن الحكم  وعثم
  )٣(.، فاشتهر ا أكثر من مذهب أبي حنيفةالقاسم

                                 
ة الأربعة وانتشارها عنـد جمهـور       نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهي     : انظر) ١(

، مالـك   ٦٧،  ٦٦/ ٢، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي        ٦٤المسلمين ص 
، انبعاث الفقه وتطبيق الشريعة الإسلامية      ٣٦٤محمد أبي زهرة ص   / للأستاذ الشيخ 

، اصطلاح المذهب   ١٣٣، المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية ص       ١٤ص
 .٢٢عند المالكية ص

، اصطلاح المذهب   ١٥٢المدخل للفقه الإسلامي ص   : وانظر أيضا . ٣٦٥مالك ص ) ٢(
 .٧٢ -٧٠عند المالكية ص

نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ٣(
= 
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كان للمالكيين  ) هـ٣٢٦( في سنة    هويذكر في تاريخ القاهرة أن    
في المسجد الجامع خمس عـشرة حلقـة، وللـشافعيين مثلـها،            

كما أن إمامة مـسجد     . ولأصحاب أبي حنيفة ثلاث حلقات فقط     
 حـين    طولون كانت محصورة في المالكية حتى عهد المقدسـي         ابن

تولاها شافعي لأول مرة، وكان معظم الفقهاء بمصر من أصـحاب           
  )١(.مالك
 لا زال المذهب المالكي معمولا به في مصر مع المذهب الشافعي        و

، والمذهب الحنفي الـذي     الذي زاحمه بعد مجيء الشافعي إلى مصر      
كان المذهب الرسمي للدولة العباسية، حتى مقدم جوهر القائد الذي          

  .فرض مذهب الشيعة الإسماعيلية على البلاد
 الدولة الأيوبيـة،    ثم عاد الانتعاش إلى المذهب المالكي في عصر       

ثم عمل  . ، وإن كان القضاء أيامها للشافعية     وبنيت لفقهائه المدارس  
ا أحدث الظاهر بيبرس في دولة المماليـك        به في القضاء استقلالا لم    

                                 
=  

، ٤٢٢، تاريخ المـذاهب الإسـلامية ص      ٣٦٥، مالك ص  ٦٦ -٦٥المسلمين ص 
مصطلحاته وأسبابه لعبدالعزيز بن صـالح      : المالكيالاختلاف الفقهي في المذهب     

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤، الطبعة الأولى ١٠٦ -١٠٥الخليفي ص
الهيئة . ، ط ٣٤شحاته عيسى إبراهيم ص   / تاريخها ونشأا للأستاذ  : القاهرة: انظر) ١(

 ).في إطار مشروع مكتبة الأسرة(م ٢٠٠١المصرية العامة للكتاب سنة 
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، وصار قاضي المالكية الثاني في المرتبة بعـد          القضاة الأربعة  البحرية
الآن معـادلا    بمصر إلى     بين الشعب  ا، ولم يزل منتشر   نظيره الشافعي 

  )١(.للمذهب الشافعي، وأكثر انتشاره في الصعيد
وظهر في مصر أئمة كبار لهم أثر واضح في مـسيرة المـذهب             

خليـل بـن    ، و )هـ٧٠٢المتوفى سنة   (المالكي، كابن دقيق العيد     
» المختـصر « صـاحب    )هـ٧٧٦المتوفى سنة   (إسحاق الجنيدي   

 .اا ونظم  واختصار ا وتحشيةً  الذي أشبعه المالكية بعده شرح     الشهير
 ـ١٢٠١توفى سنة   الم(ومن بعدهما الشيخ الدردير       والـشيخ   ،)هـ

  )٢(. وغيرهم)هـ١٢٩٩المتوفى سنة (علّيش 
 إلى التعديل كان أول مذهب يأخذ به        ولما اتجه المشرع المصري   

اقتـبس منـه     هو المذهب المالكي، وكان ما       سوى المذهب الحنفي  
لـسنة  ) ٢٥(العنصر الجوهري في الإصـلاح في القـانون رقـم           

 بـشأن تعـديل     )م١٩٢٩(لسنة  ) ٢٥(، والقانون رقم    )م١٩٢٠(

                                 
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ١(

، الاختلاف الفقهي في المذهب المـالكي       ٣٦٦ -٣٦٥، مالك ص  ٦٦المسلمين ص 
 -١٦٥/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقـه الإسـلامي         : وراجع أيضا . ١٠٦ص

١٦٦. 
، ٢٣٦ -٢٣٥/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسـلامي        : راجع في تراجمهم  ) ٢(

٣٠١، ٢٩٣، ٢٤٥ -٢٤٣. 
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، وقـوانين المواريـث والوقـف       بعض أحكام الأحوال الشخصية   
  )١(.والوصايا

 ، والمغرب وكان المذهب المالكي هو الغالب على أهل أفريقية       
 كعبدالسلام بن سـعيد     ،وكان له علماء أجلاء نافحوا عنه ونشروه      

 وهو الذي نشر    )هـ٢٤٠المتوفى سنة   (التنوخي، الملقب بسحنون    
ابن أبي زيد القيرواني    و ،)٢(ا والاها من أفريقية   المدونة في القيروان وم   

وخلف بـن    ،الشهيرة» الرسالة« صاحب   )هـ٣٨٦المتوفى سنة   (
 ،»ذيب المدونة «صاحب  ) هـ٤٣٨المتوفى سنة   (سعيد البراذعي   

   م الكثير  وغيره ،)هـ٨٩٩المتوفى سنة   (وق  ومن بعدهم الشيخ زر 
  .ممن يطول المقام بذكرهم

  فترة قـصيرة، ثم      المذهب المالكي   الحنفي محل  وقد حل المذهب 
 ى أفريقيـة،   عل  والسيادة ، واستمرت له الغلبة   عاد المذهب المالكي  

  )٣(. إلى اليوموعلى سائر بلاد المغرب
                                 

، خلاصـة تـاريخ     ٤٠تاريخ التشريع الإسلامي لأحمد إبراهيم بـك ص       : راجع) ١(
، الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي      ٣٦٦، مالك ص  ٩٠ي ص التشريع الإسلام 

 .١٠٧ -١٠٦ص
 .٩٩ -٩٨/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي : راجع) ٢(
د جمهـور   نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عن        : راجع) ٣(

، الاختلاف  ٤٢٢، تاريخ المذاهب الإسلامية ص    ٣٦٦، مالك ص  ٦٧المسلمين ص 
اصطلاح المذهب عند   : وراجع أيضا . ١١١ -١١٠الفقهي في المذهب المالكي ص    

= 
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، وانتشر ا على يد تلاميـذ       كما دخل المذهب المالكي صقلية    
  )١(.سحنون

 بعـدما حـل محـل       كما كان هو الغالب على بلاد الأندلس      
هـشام بـن    ، في عهـد     مذهب الأوزاعي ا، وذلك بعد المائتين     

إنه انتشر في الأندلس بيحيى بن يحيى بن        :  ويقال .عبدالرحمن الداخل 
  )٢(.كثير صاحب الإمام مالك

المغرب بانتقال الفتيا إليه في دولـة        وب ثم زاد انتشاره بالأندلس   
ا عنده مقبول القـول،     ، وكان يحيى بن يحيى مكين     م بن هشام  كَالحَ

فصار لا يولي القضاء إلا من أشار به، فانتشر به مـذهب مالـك،           
  )٣(.كما انتشر المذهب الحنفي بأبي يوسف في المشرق

                                 
=  

 .٧٩ -٧٢المالكية ص
 .١١٢ -١١١ب المالكي صالاختلاف الفقهي في المذه: راجع) ١(
ة الأربعة وانتشارها عند جمهـور      نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهي     : راجع) ٢(

محمد الخضري  / ، تاريخ التشريع الإسلامي للمرحوم الشيخ     ٦٨ -٦٧المسلمين ص 
الفكر السامي في تاريخ     م،١٩٩٥/ هـ١٤١٥ بيروت   -دار الفكر . ط ،١٤٩ص

، تـاريخ المـذاهب الإسـلامية       ٣٦٦، مالـك ص   ٩٧،  ٦٦/ ٢الفقه الإسلامي   
 .٤٢٢ص

تشارها عند جمهـور    نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وان       : راجع) ٣(
/ ٢،  ٤٠١/ ١، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسـلامي         ٧٠،  ٥٢المسلمين ص 

، ٤٢٣ -٤٢٢، تـاريخ المـذاهب الإسـلامية ص       ٣٦٧ -٣٦٦، مالك ص  ٩٧
= 
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 ـ         ى المغـرب   وقد علل ابن خلدون غلبة المذهب المـالكي عل
وأما مالك رحمه االله تعالى فـاختص       «: والأندلس تعليلا آخر، فقال   

 وإن كان يوجد في غيرهم إلا أم لم         ،بمذهبه أهل المغرب والأندلس   
 ، لما أن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجـاز        ؛يقلدوا غيره إلا في القليل    

 ومنـها خـرج إلى      ، والمدينة يومئذ دار العلم    ،وهو منتهى سفرهم  
 الأخـذ عـن     لى ولم يكن العراق في طريقهم فاقتصروا ع       ،اقالعر

ميذه من   مالك وشيوخه من قبله وتلا      يومئذ  وإمامهم ،علماء المدينة 
 فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غيره ممـن لم            ،بعده

يضا فالبداوة كانت غالبة على أهل المغـرب        أ و .تصل إليهم طريقته  
 فكـانوا   ،ن الحضارة التي لأهل العراق     ولم يكونوا يعانو   ،والأندلس

 ولهذا لم يزل المذهب المـالكي  .وةاإلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البد     
 كما وقع في غيره     ، ولم يأخذه تنقيح الحضارة وذيبها     ،غضا عندهم 
  )١(.»من المذاهب

                                 
=  

، اصطلاح المذهب عند المالكيـة      ١٠١الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي ص     
 .٨١ -٨٠ص

 .م١٩٨٤ بيروت، الطبعة الخامسة -دار القلم. ، ط٤٤٩مقدمة ابن خلدون ص) ١(
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انت الأسباب فقد انتشر المذهب المـالكي انتـشارا         وأيا ما ك  
 ابـن عبـدالبر     :، أمثال  كبار به فقهاء ظهر  ، و عظيما في الأندلس  

المتوفى سـنة   ( الوليد الباجي    أبي، و )هـ٤٦٣المتوفى سنة   (النمري  
المتوفى سـنة   ( الجد    بن رشد   محمد بن أحمد    الوليد ، وأبي )هـ٤٧٤
 ـ٥٩٥وفى سـنة    المت(، وكذلك ابن رشد الحفيد      )هـ٥٢٠ ، )هـ
  )١(.وغيرهم

لمذهب المالكي في بلاد المغرب الأقصى أنه لمـا         ومما زاد انتشار ا   
 بالمغرب الأقصى في القرن الخامس، واستولوا قامت دولة بني تاشفين   

على الأندلس، وتولى أميرهم علي بن يوسف بن تاشفين اشتد إيثاره 
، ولم يكن يقرب منه،     لأهل الفقه والدين؛ فكان لا يقطع أمرا دوم       

علم بمذهب مالك؛ فانتشر في عهده      ويحظى عنده إلا من كان على       
انتشار وعظم شأنه واتسع وغزرت مادته، ودخلت فيـه         اا عظيم ،

  )٢(.غير ذلكأبواب في سياسة الحكم، و
                                 

، ٢١٤ -٢١٣/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسـلامي        : راجع في تراجمهم  ) ١(
وقد ذكر فيه مؤلفه طائفـة كـبيرة مـن          . ٢٢٩ -٢٢٨،  ٢١٩،  ٢١٧ -٢١٦

/ ٢المالكيين الذين نشروا المذهب المالكي في المغرب والأندلس فراجعه إن شـئت             
٣٢٣ -٢٠٣. 

نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ٢(
، ١٦٥ -١٦٤/ ٢ ، الفكر السامي في تاريخ الفقـه الإسـلامي        ٧١المسلمين ص 
 .١١٣، الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي ص٣٦٧مالك ص



@ @
@ @

òîèÔÐÛa@kça‰¾a@òîÏa‹Ìu@ 

-٢٤-

 

، وتظاهر بعض أمرائهم    ولما زالت دولتهم وقامت دولة الموحدين     
؛ بمذهب الظاهرية وأعرض عن مذهب مالك، وعظم أمر الظاهرية        

، ولم إلا أم لم يلبثوا أن تراجعوا أمام الكثرة المالكية المحيطـة ـم      
ت بعض الأمراء إقصاء المذهب المالكي عـن المغـرب     تنجح محاولا 

  )١(.الأقصى، وظل هو الغالب إلى اليوم
 وكان  ا،ا كثير  ظهور  والعراق  ببغداد  المذهب المالكي  ظهركما  

 بن إسحاق   القاضي إسماعيل : بالعراق من المالكية أئمة كبار، أمثال     
المتـوفى سـنة    (والشيخ أبي بكر الأري      ،)هـ٢٨٢المتوفى سنة   (

 والقاضـي أبي    ،)هـ٣٧٨المتوفى سنة   (وابن الجلاب    ،)هـ٣٧٥
المتـوفى سـنة     (علي بن عمر، المعـروف بـابن القـصار        الحسن  
المتـوفى سـنة     ( والقاضـي عبـدالوهاب البغـدادي      ،)هـ٣٩٨
  )٢(. وغيرهم،)هـ٤٢٢

                                 
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ١(

 -١٧٠/ ٢، الفكر السامي في تاريخ الفقـه الإسـلامي          ٧٣ -٧٢المسلمين ص 
 .١١٣ذهب المالكي ص، الاختلاف الفقهي في الم٣٦٧، مالك ص١٧٣

، ١٠٣ -١٠٢/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسـلامي        : راجع في تراجمهم  ) ٢(
وفيه ذكر طائفة كبيرة ممن نـشر المـذهب         . ٢٠٥ -٢٠٤،  ١١٩،  ١١٨،  ١١٤

تاريخ التـشريع الإسـلامي للخـضري       : وانظر أيضا . راق وغيره المالكي في الع  
 .١٩٩ص
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، كما ضعف بالبصرة بعد القرن      ثم ضعف فيها بعد القرن الرابع     
  .الخامس

 على قزوين وأر، وظهر بنيـسابور أولا،        وغلب في خراسان  
ا، وانقطع في   ، ولكنه لم يغلب دائم    وفقهاءوكان له ا وبغيرها أئمة      

  )١(.بعضها
  في العراق إلى خروج القضاء عن رجاله       وقد عزي ضعف المذهب   

إلى أئمة الحنفية الذين كانوا يجدون عون٢(.ا من الدولة هناكا وسند(  
المالكية مـن العـراق،     وعزاه بعض الباحثين إلى خروج كبار       

  )٣(.منتشرا فيها بكثرةوهجرم إلى مصر حيث كان المذهب 
، وانتشر باليمن وكثير من بلاد الشام، وكان         ببلاد فارس  وكان

، فلما تولى قضاءها ابـن فرحـون سـنة           لفترات قد خمل بالمدينة  
  )٤(.أظهره بعد خموله) ـه٧٩٣(

                                 
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتـشارها عنـد جمهـور             : اجعر) ١(

، الفكر الـسامي في     ١٣٥، تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص     ٦٤المسلمين ص 
، الاختلاف الفقهي في المذهب     ٣٦٧،  ٣٦٤، مالك ص  ٦٦/ ٢تاريخ الفقه الإسلامي    

 .٧٠ -٦٥ ص، اصطلاح المذهب عند المالكية١٠٩، ١٠٨ -١٠٧المالكي ص
، الاختلاف الفقهي في المذهب     ١١٨/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي       ) ٢(

 .١٠١المالكي ص
 .٧٠اصطلاح المذهب عند المالكية ص: انظر) ٣(
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عنـد جمهـور            : انظر) ٤(

= 
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، إلى أن قامت دولة ابن سـعود في الحجـاز          وظل هو الغالب  
  .ونصرت المذهب الحنبلي كما سيأتي

 ، وتونس، والجزائر،  )ليبيا ( طرابلس الغرب   في وهو منتشر الآن  
ا منتشر في   وأيض. وهو الغالب في تلك البلاد    وبلاد المغرب الأقصى،    

 ـ   والبحرين، و   وقطر، صعيد مصر، وفي السودان،    ب في  هـو الغال
وله وجود قليل في فلسطين      )١(. والإمارات العربية المتحدة   الكويت،
  )٢(.والعراق

  
*     *     *  

                                 
=  

، مالـك   ٦٦/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقـه الإسـلامي          ،٦٥المسلمين ص 
، الاختلاف الفقهـي في المـذهب       ٤٢٢، تاريخ المذاهب الإسلامية ص    ٣٦٥ص

 .٣٧٨، ٦٥، اصطلاح المذهب عند المالكية ص١٠٩، ١٠٤ -١٠٣المالكي ص
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ١(

الفكر  ،٤٠، تاريخ التشريع الإسلامي لأحمد إبراهيم بك ص       ٩٨،  ٩٦المسلمين ص 
، خلاصة تاريخ التـشريع الإسـلامي       ٦٧/ ٢السامي في تاريخ الفقه الإسلامي      

أحمد / ، الفقه الإسلامي للدكتور   ١٦٤ المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ص     ،٨٩ص
، اصطلاح  ١٣٣، المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية ص       ٨٣يوسف ص 

 .٢٢المذهب عند المالكية ص
عنـد جمهـور    نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها         : راجع) ٢(

 .٩٧المسلمين ص
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brÛbq@ZïÈÏb“Ûa@kç‰¾aZ@ @
 -بمكةإذا كان الإمام الشافعي مؤسس المذهب الشافعي قد نشأ          

 وكذلك عـن علمـاء       وتلقى عن علمائها،   -)١(وهو قرشي مطلبي  
أول دروسـه وحلقاتـه      وعلى رأسهم الإمام مالك، وبدأ       المدينة،

، )٢(د ذلك إلى العـراق    الحرام، ثم رحل بع   ومناظراته بمكة بالمسجد    
، وأخذوا عنه كتبه    ودرس بجامع بغداد، واجتمع له كثير من أهلها       

 -؛ وهذا )٣( بمصر  فإن بداية انتشار مذهبه كانت     -وفقهه، ورووها 

                                 
آداب الشافعي ومناقبه لأبي محمد عبدالرحمن بـن        : راجع ترجمة الإمام الشافعي في    ) ١(

 سـوريا،  -لتراث الإسلامي بحلبمكتبة ا.  وما بعدها، ط ٢١أبي حاتم الرازي ص   
 وما بعدها، توالي    ٦٦بتحقيق الشيخ عبدالغني عبدالخالق، الانتقاء لابن عبدالبر ص       

 وما بعدها،   ٣٤التأسيس لمعالي محمد بن إدريس للحافظ ابن حجر العسقلاني ص         
م، بتحقيـق   ١٩٨٦/ هـ١٤١٦ بيروت، الطبعة الأولى     -دار الكتب العلمية  . ط

حياته وعصره، آراؤه وفقهه للشيخ محمد      : الشافعي: اجع أيضا عبداالله القاضي، ور  
 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦دار الفكر العربي بالقاهرة .  وما بعدها، ط١٥أبي زهرة ص

؛ وهذا لأنه كان قد رحـل       )هـ١٩٥(وأعني هنا رحلته الثانية، وقد كانت سنة        ) ٢(
ولازم محمد بن الحسن فترةً وأخذ عنه، وعاد        ) هـ١٨٤(إلى العراق قبل ذلك سنة      

، المـدخل   ٤٣٤ -٤٣٠تاريخ المذاهب الإسلامية ص   : راجع. بعدها إلى بلده مكة   
/ ، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للـدكتور       ١٦٦لدراسة الفقه الإسلامي ص   

 .٨٩ -٨٧، ٨٠ -٧٩أكرم يوسف عمر القواسمي ص
رها عند جمهـور    نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشا       : راجع) ٣(

، الـشافعي   ٦٦/ ٢، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسـلامي         ٧٦المسلمين ص 
، المذهب عند الـشافعية وذكـر بعـض         ٣٣٦ -٣٣٥للشيخ محمد أبي زهرة ص    

= 
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 لأن العلماء في ذلـك      -كما يقول المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة      
 الطريق المذهبي في دراستهم، بل كـان        الوقت لم يكونوا قد سلكوا    

        كل عامل يجتهد فيما يعرض له من المسائل اجتهاد  ا، وقـد   ا حـر
من غير أن  يستعين بدراسة غيره ليستن لنفسه طريقًا، ويكون له رأيا          

ليـد  أيه، ولم يكن ثمة تقليد إلا تق       ولا ر  يتقيد بطريق من استعان به    
العامة لمن يستفتوم من العلماء؛ لذلك لم تصر هذه البلاد شـافعية            

 ولما أخذت ريح التقليـد      .باجتهاد الشافعي فيها أو دراسته لأهلها     
اتهدين طريقـة بعـض الأئمـة في        ثير من   كب بعد أن اختار     

 كان  ا، ويختارون مذهبه  تهاد، ثم صار أهل الإقليم يقلدون إمام      الاج
المذهب الشافعي قد استقر في مصر، واستقام أهلها على طريقته؛ إذ           

        ا، والمذهب  شغل الناس بدراسته عن المذهب المالكي الذي كان غالب
؛ لذلك كانت مصر المكان الذي صـدر        االحنفي الذي كان معروفً   
  )١(.عنه المذهب الشافعي

                                 
=  

علمائهم وكتبهم واصطلاحام لمحمد الطيب بن محمد بـن يوسـف اليوسـف             
 ـ١٤٢١ولى   السعودية، الطبعـة الأ    -مكتبة دار البيان الحديثة   . ، ط ٧٠ص / هـ

 .م٢٠٠٠
 .٣٣٥الشافعي للشيخ محمد أبي زهرة ص: انظر) ١(
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   أقام في مـصر في آخـر        ا بأن الشافعي  ويمكن تعليل ذلك أيض 
ا ، وكان هو أيضحياته، بعدما نضج مذهبه وقد راجعه أكثر من مرة 

؛ ولذلك فقد زاحم المـذهبين اللـذين        قد ذاع صيته وانتشر ذكره    
ان المذهب الرسمـي    سبقاه إلى مصر، وهما المذهب الحنفي الذي ك       

، للدولة، والمذهب المالكي الذي كان له الغلبة بين جماهير الـشعب          
، حتى اسـتطاع أن يتغلـب       خاصة في الريف والصعيد كما سبق     

 وهو  - وتكون له السيادة الشعبية خاصة في الريف المصري        عليهما
  )١(.ما يسمى الآن بالوجه البحري

وظـل  : »القاهرة تاريخهـا ونـشأا    «يقول صاحب كتاب    
 ـ         شافعي، المصريون يتبعون المذهب المالكي حتى قدم مصر الإمام ال

وأنشأ مذهبه الجديد ا، فاتبعه كثير من المصريين، ولم يمض قـرن            
 حتى أصبح المذهب الشافعي منافسا للمذهب المالكي في         من الزمان 

  )٢(.مصر
 للشافعيين خمس عشرة    كان) هـ٣٢٦(وقد مر بنا أنه في سنة       

، كما للمالكيين، في حين أنـه لم يكـن          د الجامع في المسج حلقةً  
                                 

لفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور      نظرة تاريخية في حدوث المذاهب ا     : راجع) ١(
 الشافعي  ،٦٦/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي        ،٧٧ -٧٦المسلمين ص 
 .٤٦٦، تاريخ المذاهب الإسلامية ص٣٣٧ -٣٣٦لأبي زهرة ص

 .٣٣شحاته عيسى ص/ القاهرة تاريخها ونشأا للأستاذ) ٢(
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 أحد علماء   تولىكما  . ثلاث حلقات فقط  إلا  لأصحاب أبي حنيفة    
كانـت  بعدما    في عهد المقدسي    إمامة مسجد ابن طولون    الشافعية

  )١(.قبلهمحصورة في المالكية 
قد أخذ طريقه نحـو      المذهب الشافعي كان     وهذا يدل على أن   

  .السيادة والغلبة في الديار المصرية آنذاك
استمر كذلك إلى أن جاءت الدولة الفاطمية فأبطلت العمل         قد  و

، واستبدلت ـا المـذهب الـشيعي        به وبغيره من المذاهب السنية    
 ، حتى أزال االله ملكهم على يد الناصر صلاح الدين الأيوبي          الإمامي
 أحيا المذاهب السنية، وأبطل المـذهب الـشيعي، وجعـل           الذي

للمذهب الشافعي الحظ الأكبر من عنايته، وعناية من جاءوا بعـده           
ا شافعية إلا عيسى بن العادل سلطان       ، فقد كانوا جميع   من الأيوبيين 

الشام فإنه كان حنفيا لمذهبها متعصب.  
 تـنقص   ولما خلفت دولة المماليك البحرية دولة الأيـوبيين لم        

؛ فقد كان سلاطينها مـن الـشافعيين إلا         حظوة المذهب الشافعي  
سيف الدين قطز فقد كان حنفيا، ولكن لم يكن له أثر في مـذهب       

  .الدولة لقصر مدته

                                 
 .٣٤القاهرة تاريخها ونشأا ص: ، وانظر أيضا)١٨(انظر ص) ١(
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وظل القضاء على المذهب الشافعي مدة هـذه الدولـة إلى أن            
، لكـل مـذهب     أحدث الظاهر بيبرس فكرة أن يكون قضاة أربعة       

مذهبه؛ فكان لكل قاض العمل والتحدث بما       قاض، يقضي بموجب    
يقتضيه مذهبه بالقاهرة والفسطاط، ونصب النـواب، وإجـلاس         

 أعلى مـن سـائر      ا، ولكن جعل للمذهب الشافعي مكان     الشهود
؛ وذلك بأن كان له وحده الحق في تولية النواب في بـلاد              الأربعة

القطر، كما كان له الحق وحـده في النظـر في أمـوال اليتـامى               
 فكان ذا له المرتبة الأولى في الدولة، ثم يليه المـذهب            .الأوقافو

  .المالكي، ثم الحنفي، فالحنبلي
، حـتى    في دولة المماليك الجركـسية      كذلك واستمرت الحال 

استولى العثمانيون على ملك مصر؛ فأبطلوا القضاء بالمذاهب الأربعة 
قـضاء في    بالمكانة العالية، وحصروا ال    واختصاص المذهب الشافعي  
؛ فلم يزل الأمر كذلك في مـصر إلى         المذهب الحنفي؛ لأنه مذهبهم   

 في  أن بدأ المشرع المصري في الأخذ من سائر المـذاهب الفقهيـة           
  )١(.التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية

                                 
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ١(

، تـاريخ المـذاهب     ٣٣٧ -٣٣٦شافعي لأبي زهرة ص   ، ال ٧٩ -٧٧المسلمين ص 
وراجع أيضا في نشر الفاطميين للمذهب الشيعي، وإبطـال         . ٤٦٦الإسلامية ص 

/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقـه الإسـلامي       : صلاح الدين الأيوبي له بعد ذلك     
= 
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ظل للمذهب الشافعي وجود عظـيم علـى        ولكن كما سبق    
، وبخاصة في الوجـه     ، خاصة فيما يتعلق بالعبادات    المستوى الشعبي 

ولعله أكثر المـذاهب الأربعـة      . البحري وكثير من المدن المصرية    
  .انتشارا في مصر الآن

 قد انحصرت في     الشريف مشيخة الأزهر ومن الجدير بالذكر أن     
إلى أن تولاها الشيخ محمد     ) هـ١١٣٧( من سنة    )١(علماء الشافعية 

 وكان حنفيا، ثم لم تنحصر بعد       )هـ١٢٨٧(المهدي العباسي سنة    
  )٢(.ذلك في مذهب من المذاهب

وإذا كان المذهب الشافعي قد انتشر أول ما انتشر في مـصر،            
 في  - وبكثـرة  -ا؛ فإنه قد انتشر أيـض     ول له وكانت هي المعقل الأ   

                                 
=  

 .١٥١ -١٤٨، ١٠٩ -١٠٧، القاهرة تاريخها ونشأا ص١٦٦، ٧١، ١٤ -١٣
هم منحصرة في المالكية منذ أول شيخ للجامع الأزهر نعرفه، وهـو            وقد كانت قبل  ) ١(

فانتقلـت  ) هـ١١٣٧(وحتى سنة ) هـ١١٠١المتوفى سنة (الشيخ محمد الخرشي   
إلى الشافعية، وذلك باستثناء الشيخ إبراهيم بن محمد البرقاوي الشافعي، الذي تولى            

 ـ١١٠١(مشيخة الأزهر بعد الشيخ الخرشي سـنة         سـنة  وحـتى وفاتـه     ) هـ
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها        : راجع). هـ١١٠٦(

 .٨٠عند جمهور المسلمين ص
ذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور       نظرة تاريخية في حدوث الم    : راجع) ٢(

 .٤٦٤ -٤٦٣، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص٨٠المسلمين ص
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 الـسائد في    ، وقد كان المذهب الحنفي هـو       وبلاد الشرق  العراق
الشافعي بمذهبه زاحمه فيها، وكانت      فلما جاء    - كما قدمنا  -العراق

له كثرة، ومع أن المذهب الحنفي كان مذهب الدولة فإن ذلـك لم             
يمنع من تقليد بعض الخلفاء للشافعي، كما فعل المتوكل، وهو أول           

  )١(.من فعل ذلك منهم
مـن  ) هـ٢٦٠المتوفى سنة   (وكان الحسن بن محمد الزعفراني      

  )٢(.، وأحد من نشره في بغداد والعراقي القديمرواة مذهب الشافع
ومما زاد من انتشار المذهب الشافعي في المشرق الإسلامي تولي          
عدد غير قليل من علماء الشافعية للقضاء في أكثر من مدينـة مـن    

المتـوفى سـنة    (، كأبي العباس بن سريج البغـدادي        مدائن المشرق 
ي أبي سعيد الحسن بـن      والقاضفقد تولى قضاء شيراز،     ) هـ٣٠٦

 ـ   ) هـ٣٢٨المتوفى سنة   (أحمد الإصطخري     -متولى قضاء مدينة قُ

                                 
ربعة وانتشارها عند جمهـور     نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأ      : راجع) ١(

: وراجع أيضا . ٨٥، المذهب عند الشافعية ص    ٣٣٨، الشافعي ص  ٨٥المسلمين ص 
، انبعاث الفقه وتطبيق    ٦٦/ ٢،  ٤٠٢/ ١الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي       

 .١٤الشريعة الإسلامية ص
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ٢(

تاريخ التـشريع الإسـلامي للخـضري       : وراجع أيضا . ٨٦ -٨٥المسلمين ص 
، ١٣٢، الشافعي ص  ١٢٤/ ٢، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي        ١٤٣ص

 .٩٥ -٩٤ب الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي صالمدخل إلى مذه
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 وقاضي القضاة   - حاليا وهي تقع في الجنوب الغربي من دولة إيران       
 تـولى  )هـ٣٥٠المتوفى سنة   (أبي السائب عتبة بن عبيداالله الهمذاني       

، وهو أول من ولي منصب قاضي القضاة        قضاء أذربيجان، ثم بغداد   
  )١(.، وغيرهمالشافعيةمن 

وأما الشافعي فمقلدوه بمصر أكثر مما سواها،       «: قال ابن خلدون  
وقد كان انتشر مذهبه بالعراق وخراسان وما وراء النهر، وقـاسموا           

ى والتدريس في جميع الأمصار، وعظمت مجـالس        الحنفية في الفتو  
المناظرات بينهم، وشحنت كتب الخلافيات بأنواع استدلالام، ثم        

  )٢(.»درس ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره
وقد ذكر غير واحد أن المذهب الشافعي انتشر فيما وراء النهر           

المتـوفى سـنة   (شي بمحمد بن إسماعيـل القفـال الكـبير الـشا     
  )٣().هـ٣٦٥

                                 
، المـدخل إلى    ١٣١،  ١٢٩،  ١٢٧/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسـلامي        ) ١(

 .٣٤٠ -٣٣٧مذهب الإمام الشافعي ص
 .٤٤٨مقدمة ابن خلدون ص) ٢(
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ٣(

الفكر السامي في    ،٢٠٢، تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص     ٨١المسلمين ص 
وقد ذكر ذلك مـن قبـل       . ٣٣٩، الشافعي ص  ١٢٩/ ٢تاريخ الفقه الإسلامي    

 بيروت، الطبعـة    -مؤسسة الرسالة . ، ط ٢٨٤/ ١٦ الذهبي في سير أعلام النبلاء    
 . حين ترجم له-هـ، بتحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين١٤١٣التاسعة 
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وقد ذكروا أن المذهب الشافعي كان هو الغالب على كثير من           
، ككورة الـشاش، وإيـلاق،      )خراسان (البلدان في إقليم الشرق   

  .رد، وغيرهايوا، وأبِسوس، ونوطُ
 راة و وفي ه رخس كانت تقع فيها عصبيات بـين       سجستان وس

  . بينهم السلطانيدخلالشافعية والحنفية تراق فيها الدماء و
  والقور، و  ا في إقليم الديلم   كما كان موجود ، كان منتشر  ا ا وظـاهر

إيران  (ودخل بلاد فارس   )١(. وإسفرايين  وتوران، ،خراسانإقليم   و ،بمرو
حتى أنه لم يكن بفارس سوى مـذهب         )٢(.، وبعض بلاد الهند   )حاليا

، ثم انقرض المذهب الظاهري،      بغلبة الشافعي، ومذهب داود الظاهري   
  )٣(. الشيعي الإمامي، ولا زال حتى الآنالمذهبعلى الشافعي  وغلب

 الأقل،  مشافعية وه :  - كما سبق  - طوائف ي ثلاث بالروكان  
 العصبية  ، فوقعت وحنفية وهم الأكثر، وشيعة وهم السواد الأعظم      

                                 
تشارها عند جمهـور    نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وان       : راجع) ١(

، تاريخ المذاهب الإسلامية    ٣٤١ -٣٣٩، الشافعي ص  ٨٢ -٨١،  ٧٦المسلمين ص 
، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي      ٧١ -٧٠، المذهب عند الشافعية ص    ٤٦٧ص

 .٣٣١ -٣٢٦للدكتور أكرم القواسمي ص
 حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور         نظرة تاريخية في  : راجع) ٢(

 .٣٣٦، الشافعي ص٧٦المسلمين ص
 .٣٣٩الشافعي ص) ٣(
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بين السنة والشيعة، فتضافر عليهم الحنفية والـشافعية، وتطاولـت          
  .بينهم الحروب حتى لم يتركوا من الشيعة من يعرف

الظفر للشافعية،  ثم وقعت العصبية بين الحنفية والشافعية؛ فكان        
مع قلتهم؛ فخربت محال الشيعة والحنفية، وبقيت محلة الـشافعية،          
وهي أصغر محال الري، ولم يبق من الشيعة والحنفية إلا من يخفـي             

  )١(.مذهبه
 وكان غالب     ا بالـصينية، ثم    ا على تركستان الشرقية المسماة أيض

  )٢(.تغلب المذهب الحنفي بمسعى العلماء الواردين عليها من بخارى
جزر إندونيـسيا وماليزيـا     (ق آسيا   وانتشر في بلاد جنوب شر    

  )٣(.)ومناطق تايلند والفلبين
 وبالجملة فقد كان منتشرا وظاهرا في شرق الدولة الإسلامية        

  )٤(.، وفارسمن العراق وخراسان وبلاد ما وراء النهر

                                 
، نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية       ١١٧/ ٣معجم البلدان لياقوت    : راجع) ١(

 .٣٤١ -٣٤٠، الشافعي ص٨٣الأربعة وانتشارها عند جمهور المسلمين ص
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عنـد جمهـور            : راجع) ٢(

 .٩٧المسلمين ص
 .٤٤٥المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص: راجع) ٣(
، انبعاث الفقـه وتطبيـق      ٦٦/ ٢ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي     : راجع) ٤(

 .٤٠٠، ٣٥٦، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص١٤الشريعة الإسلامية ص
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حتى إنه لكثرة المصنفات في المذهب الشافعي، وظهور طرق في          
طريقة العراقيين، وطريقة الخراسانيين؛ فنـسبوا      : التصنيف فيه يقال  

 وهذا يعطي   )١(.لامها أع كل طريقة للبقعة الجغرافية التي انتشر فيها      
دلالة واضحة على مدى انتشار المذهب الشافعي في بلاد المـشرق           

  .الإسلامي
  مذهب الأوزاعي حتى ولي قضاء     وكان الغالب على أهل الشام    

، )نيف وثلاثمائـة  المتوفى سنة    (قي الشافعي دمشق أبو زرعة الدمش   
 فأدخل إليها مذهب الشافعي وحكم به، وتبعه من بعده القـضاة،          

حل محل مذهب الأوزاعي    ف )٢(.أول من أدخله الشام   إنه   :حتى قيل 
له وجود    المذهب الشافعي قد كان    وإن كان  )٣(.بالشام، وظهر به  

  )٤(.مكان بين الشاميين من قبل ذلكو

                                 
، وقد ذكر فيه أشهر أعلام كل       ٣٤٤المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص     : راجع) ١(

 .٣٤٨ -٣٤٤من الطريقتين ص
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهور المسلمين           : راجع) ٢(

، المذهب  ٤٦٧الإسلامية ص ، تاريخ المذاهب    ٣٣٨ -٣٣٧، الشافعي ص  ٨١ -٨٠ص
 .٨٤عند الشافعية ص

الفكر السامي في تاريخ الفقه      ،١٤٩تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص    : راجع) ٣(
مـصادره وأطـواره    : ، التشريع الإسـلامي   ٣٣٨ الشافعي ص  ،٦٦/ ٢الإسلامي  
 .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧طبعة الأولى ، ال٢٧٩شعبان محمد إسماعيل ص/ للدكتور

 .٤٦٧تاريخ المذاهب الإسلامية ص: راجع) ٤(
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 كـان للمـذهب      ومن بعـده   وفي عهد صلاح الدين الأيوبي    
م كـانوا شـافعيين، كمـا سـبقت         الشافعي الحظ الأوفر؛ لأ   

  )١(.الإشارة
 وكان له   )٢(.، وبلاد الحجاز  باليمن  المذهب الشافعي  ظهركما  

  )٣(.باليمن علماء أجلاء
 فلم يكن حظه من المذهب الـشافعي        أما المغرب وشمال أفريقية   

الحـال  وكذلك كان   . ا؛ وذلك لغلبة المذهب المالكي على بلاده      كبير
في الأندلس، باستثناء فترة قصيرة في حكم يعقوب بن يوسـف بـن             
عبدالمؤمن صاحب المغرب والأندلس؛ فإنه بعدما تظـاهر بمـذهب          

، الظاهرية مال إلى الشافعية في آخر أيامه واستقضاهم على بعض البلاد   
  )٤(.ثم لم يلبس أن عاد الأمر للمالكية كما كان

                                 
 .٨٤المذهب عند الشافعية ص: عراج) ١(
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ٢(

، الـشافعي   ٦٦/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسـلامي         ،٧٦المسلمين ص 
المدخل إلى مـذهب الإمـام      ،  ١٥٥،  ١٥٣، المدخل للفقه الإسلامي ص    ٣٤١ص

 .٣٣١الشافعي ص
، المدخل إلى مذهب الإمام الـشافعي       ٨٨ -٨٥المذهب عند الشافعية ص   : راجع) ٣(

 .٤٤٥ص
المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور       نظرة تاريخية في حدوث     : راجع) ٤(

. ٤٦٧، تاريخ المذاهب الإسـلامية ص     ٣٤١، الشافعي ص  ٨٧ -٨٦المسلمين ص 
= 
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والوجـه   الريف المـصري،   في   والمذهب الشافعي منتشر الآن   
اهب الأربعـة   ولعله أكثر المـذ   .  وكثير من المدن المصرية    ،البحري
والأردن، ، وله وجود كبير في بلاد الـشام       .ا في مصر الآن   انتشار  

، وهو الثاني في العراق بعـد المـذهب         وهو الغالب على فلسطين   
وهو الغالب على بلاد الأكراد، وأرمينية؛ لأن مسلميها من         الحنفي،  

  .أصل تركماني أو كردي
بقلة في بلاد   وهو موجود   . والسنيون من أهل فارس أغلبهم شافعية     

  وباكـستان،  ، وله وجود في الهند    .الاهاو، وبلاد القوقاز وما     الأفغان
 وهو المذهب الرسمي    -وإندونسياودول جنوب شرق آسيا، كماليزيا،      

  . والملايو، والفلبين-فيها
 وما جاورها مـن      والجاوة ،)سيلان(ومسلمو جزيرة سرنديب    

 ا حنفية بقلـة،     الجزائر شافعية أيضا، وكذلك مسلمو سيام، ولكن      
وكـذلك مـسلمو الهنـد الـصينية       .وهم النازحون إليها من الهند    

  .سترالياأشافعيون، وكذا مسلمو 
ريتريـا  إوهو المعمول به في بلاد الساحل الشرقي لأفريقيـة، ك         

  .والصومال
                                 

=  
 .٣٣١المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص: وراجع أيضا
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، ويتبعه السنيون في اليمن     وله وجود في عسير من أرض الحجاز      
  )١(.وعدن وحضرموت، وله أتباع في عمان

  
   **     *    

                                 
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ١(

الفكـر   ،٤١، تاريخ التشريع الإسلامي لأحمد إبراهيم بك        ٩٨ -٩٦المسلمين ص 
، خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي     ٦٧،  ٦٦/ ٢السامي في تاريخ الفقه الإسلامي      

، ١٥٣خل للفقه الإسـلامي ص    ، المد ٤٦٧، تاريخ المذاهب الإسلامية ص    ٩٢ص
، ١٤٢، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالكريم زيـدان ص         ١٥٥

، الفقه الإسلامي للدكتور أحمد يوسـف       ١٧٢المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ص    
، المـدخل إلى    ١٤١، المدخل إلى دراسة المدارس والمـذاهب الفقهيـة ص         ٨٨ص

 .٤٧٥مذهب الإمام الشافعي ص
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bÈiaŠ@ZïÜjä¨a@kç‰¾aZ@ @
ولد الإمام أحمد بن حنبل مؤسس المذهب الحنبلي وإمامه ببغداد          

؛ ولذلك نشأ المذهب الحنبلي     )هـ٢٤١(وعاش ا حتى وفاته سنة      
، وظهر فيها أول ما ظهر، ثم انتشر منها إلى سـائر مـدن              ببغداد
  )١(.، وبعض بلاد ما وراء النهرالعراق

ويذكر المؤرخون أن شيوع المذهب الحنبلي كان دون شـيوع          
، وهي الحنفي والمالكي والشافعي؛ ولعل ذلك    )٢(بقية المذاهب السنية  
، فقد ظهر بعدما تمكنت المذاهب      اخرهم ظهور يرجع إلى أنه كان آ    

                                 
اريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور          نظرة ت : راجع) ١(

، ابـن   ٦٦،  ٦٥/ ٢، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسـلامي         ٨٨المسلمين ص 
دار . ، ط ٣٥٥حياته وعصره، آراؤه وفقهه للشيخ محمـد أبي زهـرة ص          : حنبل

لم علـي   سـا / الفكر العربي بالقاهرة، بدون تاريخ، مفاتيح الفقه الحنبلي للدكتور        
م، المدخل المفـصل إلى فقـه   ١٩٨٢/ هـ١٤٠٢، الطبعة الثانية   ٤١٧/ ٢الثقفي  

/ ١بكر عبـداالله أبي زيـد       / الإمام أحمد ابن حنبل وتخريجات الأصحاب للدكتور      
 ـ١٤١٧ الرياض، الطبعة الأولى     -دار العاصمة . ، ط ٥٠٠،  ٤٩٨ م، ١٩٩٧/ هـ

عبـدالملك  /  مؤلفام للدكتور  المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحام في      
/ هـ١٤٢١ بيروت، الطبعة الأولى     -دار خضر . ، ط ٦٧بن عبداالله بن دهيش ص    

 .م٢٠٠٠
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ٢(

، المدخل  ٢٦/ ٢، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي        ٨٩ -٨٨ ص المسلمين
، المنهج الفقهـي العـام    ٤٣٠/ ٢، مفاتيح الفقه الحنبلي     ١٥٦للفقه الإسلامي ص  
 .١٥، انبعاث الفقه وتطبيق الشريعة الإسلامية ص٦٧لعلماء الحنابلة ص
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، حتى العراق نفسه التي نـشأ ـا         )١(الأمصار الإسلامية الثلاثة من   
ا، دالمذهب الحنبلي لم تسلم له؛ فقد كان فيها المذهب الحنفي سـائ           

وكان هو المذهب الرسمي للدولة العباسية، وينازعـه في سـلطانه           
 الذي كان له أتباع كثيرون مـن تلاميـذ          الشعبي المذهب الشافعي  

 كما كان   .الشافعي الذين درس لهم في بغداد، كما سبقت الإشارة        
    ا، وقد ذكرت آنفا أنه غلـب       للمذهب المالكي وجود بالعراق أيض

اد، وإن كان قد ضعف بعد ذلك في أواخر         على البصرة، وظهر ببغد   
  .القرن الخامس

، لكنـه كـان      العراق بموطنه الأول  لم ينفرد    فالمذهب الحنبلي 
زاد انتشاره وظهوره في القـرن       وقد   .منتشرا به، وخاصة في بغداد    

 ببغداد   القضاء الخامس على يد القاضي أبي يعلى الفراء، الذي تولى        
» انحـر « ثم ضم إليه قـضاء       ر االله، دار الخلافة في عهد القائم بأم     

 لما ظهر من عدله وقوته في الحـق، ولم           من مدن العراق   »لوانح«و

                                 
، ٥٢٩، تاريخ المـذاهب الإسـلامية ص      ٣٥٤ابن حنبل ص  : راجع في هذا المعنى   ) ١(

، مفاتيح الفقه الحنبلـي     ٩٢، الفقه الإسلامي ص   ١٥٦المدخل للفقه الإسلامي ص   
: ، المذهب الحنبلـي   ٦٨ة ص ، المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابل     ٤٣١ -٤٣٠/ ٢

عبداالله بن عبدالمحـسن    / دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته للدكتور       
 ـ١٤٢٣ بيروت، الطبعـة الأولى      -مؤسسة الرسالة . ، ط ٢٣١/ ١التركي   / هـ
 .م٢٠٠٢
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، فانتـشر المـذهب في      )هـ٤٥٨(يزل على ذلك حتى توفي سنة       
عصره وازدهر، وكثر التأليف فيه؛ ولذلك يلقبه الحنابلـة بـشيخ           

  )١(.الحنابلة، ومحقق المذهب
لكن هذا الانتشار لا يتناسب مع قوة هذا المذهب الذي فـتح            
الباب على مصراعيه للاجتهاد، ولم يغلقه أبدا، كما أنه لا يتناسب           

ا هو الذي حدا بأبي الوفاء علي        ولعل هذ  )٢(. وفقهائه مع قوة علمائه  
المتوفى سـنة   ( المذهب   فقهاءالحنبلي، أحد كبار    بن عقيل البغدادي    

 إنما ظلمه   - يعني مذهب أحمد   -هذا المذهب  «: أن يقول  )هـ٥١٣
 لأن أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا برع أحد منهم في           ؛أصحابه
 ـ     ،ى القضاء وغيره من الولايات    العلم تولّ  ا بب فكانـت الولايـة س

 ق فأما أصحاب أحمد فإنه قل فيهم من يعل        .لتدريسه واشتغاله بالعلم  
 لغلبة الخـير    ؛بطرف من العلم إلا ويخرجه ذلك إلى التعبد والتزهد        

  )٣(.» فينقطعون عن التشاغل بالعلم،على القوم

                                 
التركي عنـه في    /  وراجع أيضا ما كتبه الدكتور     .٥٠٢/ ١المدخل المفصل   : راجع) ١(

 .٢٤٢ -٢٣٨/ ١المذهب الحنبلي 
 .٤٣٠/ ٢مفاتيح الفقه الحنبلي ) ٢(
مؤسـسة  . ، ط ١١٠المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بـدران ص          ) ٣(

عبـداالله  / م، بتحقيق الدكتور  ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ة الثالثة    بيروت، الطبع  -الرسالة
 .ابن عبدالمحسن التركي
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وهنا يشير ابن عقيل إلى أن بعد كثير من فقهاء الحنابلة عن القضاء             
 ين، على عكس ما كان من أمر المذهب       ا في قلة انتشار مذهبهم    كان سبب 

  )١(.المذهب الشافعي بعد ذلك، ثم الحنفي، والمالكي
  ا يرجع إلى أن الإمام أحمد مؤسس المذهب نفسه         ولعل ذلك أيض

تب، ولم يؤلف كتابا في الفقه، إلا أشياء قليلة         كان يكره وضع الك   
وأن أصحابه هم الذين قاموا بذلك من خلال تدوينهم لمسائله          ا،  جد

فجمع ) هـ٣١١المتوفى سنة   (وفتاويه، إلى أن جاء أبو بكر الخلال        
كل ما عند الأصحاب من مسائل الإمام وفتاويه وأقواله، وصـنف           

فأصبح للإمام  ،  )٢(»الإمام أحمد الجامع لعلوم   «، ككتابه الفذ    الكتب
شتغل بتدريسه، والإفتاء بمقتضاه هو ، وامذهب مستقل واضح المعالم

 والحسن  ،من جاء بعده من الحنابلة، كالخرقي، وعبدالعزيز غلامه       و
 وبـدأ   ، وغيرهم  وتلاميذه، القاضي أبي يعلى الفراء،   ثم  بن حامد،   ا

                                 
، تـاريخ المـذاهب الإسـلامية       ٣٥١ -٣٥٠ابن حنبل ص  :  هذا المعنى  راجع في ) ١(

، مفاتيح الفقه   ٩٢، الفقه الإسلامي ص   ١٥٦، المدخل للفقه الإسلامي ص    ٥٢٩ص
 .٦٨، المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ص٤٣١/ ٢الحنبلي 

وقد فصلت القول في جهود الخلال في خدمـة المـذهب الحنبلـي في رسـالتي                ) ٢(
المقدمـة إلى قـسم الـشريعة       » أثر أبي بكر الخلال في الفقه الحنبلي      «للماجستير  

 . جامعة القاهرة، يسر االله طبعها-الإسلامية بكلية دار العلوم
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المذهب في الظهور والانتشار في بغداد، ثم منها إلى سـائر المـدن             
  )١(.العراقية

ولم يكد يمضي من القرن الرابع ربعـه الأول حـتى كانـت             
العامة ، لكن يذكر المؤرخون أن      للمذهب الحنبلي الغلبة على بغداد    

       ممن يتبعون مذهب الإمام أحمد قد أحدثوا شغب ا في بغداد،   ا واضطراب
عن المنكـر، وحملـوا علـى       وتشددوا في الأمر بالمعروف والنهي      

مخالفيهم من الشافعية وغيرهم؛ مما جعل الدولـة تحظـر علـيهم            
  .الاجتماع والمناظرات، وتضيق عليهم في مذهبهم

 فإن إثارة   - بحق -أحمد تيمور باشا  / وكما يقول المرحوم الأستاذ   
ا ، وكثير أمثال هذه الفتن لم تكن إلا من عصبية عامتهم وغوغائهم         

، فلم يكـن     أمور اعتقادية يخالفهم غيرهم فيها     ما كانت ترجع إلى   
  )٢(.هذا مسلك علمائهم وفقهائهم

  أمر فإن المذهب الحنبلي أخذ يتناقص في بغداد        منومهما يكن   
 ـ٥٨٣المتوفى سنة   (بعد ابن المَني     في أواخر القرن السادس،    ، )هـ

                                 
/ ١، المـدخل المفـصل      ٥٢٥اهب الإسلامية ص  تاريخ المذ : راجع في بعض ذلك   ) ١(

٥٠٢ -٥٠١. 
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ٢(

ابن «وقد بسط الشيخ محمد أبو زهرة هذا المعنى في كتابه           . ٩٣ -٩٢المسلمين ص 
 . فراجعه٣٥٤ -٣٥١ص» حنبل
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؛ ولعل ذلـك     على وجه الخصوص   وجعل يقوى في حران، والشام    
 إلى أن بغداد كانت تموج بالكثير من الفتن التي          - فيما يرجع  -يرجع

 للمذهب الشافعي، وكانت    ا، كما كانت موطن   كان يحدثها المعتزلة  
 بـين الحـين      والمناظرات تقوم بين الحنابلة والـشافعية      المساجلات

  )١(.والحين
انتشر المذهب الحنبلي،    -ا وهي قريبة من بغداد نسبي     -وفي حران 

وقد سبق ذكر أن القاضي أبا يعلى كان قد ولي قضاءها بالإضافة إلى             
، ، فنبغ من علمائها الكثير في المـذهب الحنبلـي         ضاء بغداد ولايته لق 

عبدالسلام، وعبدالحليم، وأحمد آل    : ويكفي أن نذكر منهم آل تيمية     
تيمية، فقد نشأت هذه الأسرة بحران، ثم انتقلت إلى دمشق الـشام            

الذي لقب فيما بعد بـشيخ       وهو   -، وكان أحمد  بسبب غارة التتار  
 في ذلك الوقـت لم يتجـاوز        -)ـه٧٢٨(الإسلام، وقد توفي سنة     

ان المشهورين قبل   وكان أبوه وجده من علماء حر      .السابعة من عمره  
  )٢(.الهجرة إلى الشام

، ومن العراق انتشر المذهب الحنبلي في كثير من بلاد الـشام          
 -ر أبو زيد  بك/  كما يقول الدكتور   -التي تعتبر قاعدة الحنابلة الثانية    

                                 
 .٢٤٩/ ١المذهب الحنبلي : راجع) ١(
 .٢٥٦ -٢٥١/ ١المرجع السابق : راجع) ٢(
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 ملحوظ في بيت المقدس، وفلـسطين، وطـرابلس،         فكان له وجود  
 ـ   مج: ونابلس وما حولها من قرى     اعة، ورامين، ومرردا، اعيل، وج

ارين، والخُريش،  فَّ، وطور كرم، وس   جةوح  وجنين، ووادي الشعير، 
وجوكذلك في دمشق، وأعمالهـا، خاصـة      . ة، وغيرها ب :ع، أزر

 ودوما، والرر، والصالحية، وقاسيون، وبيـت لهيـا،       حميبة، والضي 
     وكذا في حلب، وحمص، وحماه، وبلَعك، وقرى ب : ان، وححرران، و

١(.ويك، وغيرهاوالش(  
 في أواسـط القـرن      هب الحنبلي إلى بلاد الشام    وقد دخل المذ  

، حتى صارت منذ أواسـط       يزدهر فيها شيئا فشيئا    ، وأخذ الخامس
، والعناية به،   القرن السادس معقلا وريثا لبغداد في حمل راية المذهب        
  )٢(.وإثرائه بالتدريس والتأليف والإفتاء والشرح والتنقيح

ويرجع الفضل في نشر المذهب الحنبلي بالشام إلى الـشيخ أبي           
 ـ٤٨٦المتوفى سنة   (الفرج عبدالواحد الشيرازي، ثم المقدسي       ، )هـ

 في  مة المذهب الحنبلي  د، وكان هو وذريته من خ     وكان فقيها زاهدا  
  )٣(.الشام

                                 
الفكـر  : وراجع في انتشاره ببلاد الشام أيـضا      . ٥٠٢،  ٤٩٨/ ١المدخل المفصل   ) ١(

 .٦٦/ ٢السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 
 .٤٢٧/ ٢تيح الفقه الحنبلي مفا :وراجع أيضا. ٢٥٨/ ١المذهب الحنبلي ) ٢(
 .٤٢٧/ ٢اتيح الفقه الحنبلي مف: وراجع أيضا. ٢٥٩ -٢٥٨/ ١المذهب الحنبلي ) ٣(



@ @
@ @

òîèÔÐÛa@kça‰¾a@òîÏa‹Ìu@ 

-٤٨-

 

 المقادسة، الذين برز منهم موفق الدين بن        وكان منهم آل قدامة   
 وكـذا آل    .»المغني«صاحب كتاب   ) هـ٦٢٠المتوفى سنة   (قدامة  
وغيرهم من البيوتات التي قامت على خدمة المذهب الحنبلي،         مفلح،  

  )١(.والعناية به
هو الغالـب   المذهب الحنبلي   لم يكن    مع كل هذا الانتشار      لكن

؛ لتمكن مذهب الأوزاعي فيهـا أولا، ثم المـذهب           بلاد الشام  في
 المالكي وجود و ين الحنفي للمذهب كما كان    - كما سبق  -الشافعي
  .؛ فلم يسلم الشام للمذهب الحنبلي فيهملحوظ

 االله فظهـر    وأما مذهب أحمد بن حنبل رحمه     «: قال ابن فرحون  
يعـني في   . »ببغداد، ثم انتشر بكثير من بلاد الشام، وضـعف الآن         

  )٢(.القرن الثامن
ويبدو أن هذا الضعف الذي أشار إليه ابن فرحون كان يتخلل           

؛ عبر الأزمان، لكنه لم يكن سائدا     لاد الشام   تاريخ المذهب الحنبلي بب   
بدليل أن الناظر في تواريخ علماء الحنابلة يجد أن بلاد الـشام قـد              

                                 
 . وما بعدها٢٦٠/ ١المذهب الحنبلي : راجع) ١(
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ٢(

 .٨٩ -٨٨المسلمين ص
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أنجبت منهم الكثير عبر الأزمان المتعاقبة، بحيث لا يكاد يخلو منـهم            
  .عصر

  فرحون منهم أئمةٌ   وقد أعقب ابن  الإمام العلامة  : ، أمثال  عظام
، )هـ٨٨٥المتوفى سنة   (لمرداوي الصالحي   القاضي علي بن سليمان ا    

الذي يعرف بالمنقح؛ لأنه نقح المذهب وصححه، وله من التصانيف          
، »التنقيح«، و »الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف     «: العظيمة

  .، وغير ذلك»التحرير في الأصول«و
والإمام العلامة شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن سالم           

 ـ٩٦٨المتوفى سـنة    (ي الصالحي الدمشقي    الحجاوي المقدس  ) هـ
كشاف «الذي شرحه البهوتي في كتابه      » الإقناع«صاحب كتاب   

، وهو المعتمد عند الحنابلة إلى وقتنا هذا، وقد كان إمـام            »القناع
  .عصره، وإليه مرجع الحنابلة في الديار الشامية

المتـوفى  (والشيخ العلامة مصطفى السيوطي الرحيباني الدمشقي       
مطالب أولي النهى في شرح غاية      «صاحب كتاب   ) هـ١٢٤٣ة  سن

، وكان فقيها فَرضيا محققا، وغيرهم من أعـلام الحنابلـة           »المنتهى
  )١(. في مختلف العصوروفقهائهم

                                 
 .٤٤٣ -٤٤١المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص: راجع) ١(



@ @
@ @

òîèÔÐÛa@kça‰¾a@òîÏa‹Ìu@ 

-٥٠-

 

 ولقد«: وقد أشار إلى ذلك المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة بقوله         
كان كثيرون من علمائهم يأوون إلى دمشق، وغيرها من الأمـصار           
الإسلامية، وأولئك هم الذين قاموا على ذلك المذهب وخـدموه،          

  )١(.»ونقلوه، وفسروه، وأكثروا من تخريج المسائل عليه
فترة ضعف    الرحيباني  الشيخ مصطفى  ه قد أعقب عصر   ويبدو أن 

 وهذا واضـح في      وكاد ينقرض منها،    بالشام، فيها المذهب الحنبلي  
: ، يقول )هـ١٣٤٦المتوفى سنة   (ابن بدران الدمشقي الحنبلي     كلام  

ولا أرى أحـدا    مع أنه تمضي علي الشهور، بل الأعـوام،         … «
يسألني عن مسألة في مذهب الإمام أحمد؛ لانقراض أهله في بلادنا،           

  )٢(.»هامنوتقلص ظله 
وأصاب «:  متأسفًا على قلة أتباع المذهب، ومعللا      ويقول أيضا 

هذا المذهب ما أصاب غيره من تـشتت كتبـه حـتى آلـت إلى               
 فإذا هو منهل سنة     ، وأكب الناس على الدنيا فنظروا إليه      ،الاندراس

 فهجره كثير ممن كان متبعا له رجـاء         ؛ لا مورد مال   ،وفقه صحيح 

                                 
 .٣٥٦ابن حنبل ص) ١(
 .٤٢٣م أحمد بن حنبل صالمدخل إلى مذهب الإما) ٢(
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 ، تقلص ظله من بلادنـا الـسورية       م فمن ثَ  ؛أو وظيفة طلب قضاء   
  )١(.»وخصوصا في دمشق إلا قليلا

؛ فلـم   ؛ فقد تأخر دخول المذهب الحنبلـي إليهـا        أما في مصر  
، وكان الحنابلة فيها أقل من غيرهم من دسيدخلها إلا في القرن السا

: لـه وثة المتقدمة، ويعلل الـسيوطي لـذلك بق       أتباع المذاهب الثلا  
وذلك أن الإمام أحمد رضي االله عنه كان في القرن الثالـث، ولم             «

يبرز مذهبه خارج العراق إلا في القرن الرابع، وفي هذا القرن ملك            
العبيديون مصر، وأفنوا من كان ا من أئمة المذاهب الثلاثة قـتلا            

 والشيعة، ولم يزولوا منها إلا       مذهب الرفض  ونفيا وتشريدا، وأقاموا  
في أواخر القرن السادس، فتراجع إليها الأئمة من سائر المـذاهب،           
وأول إمام من الحنابلة علمت حلوله بمصر هو الحـافظ عبـدالغني            

  )٢(.»المقدسي صاحب العمدة

                                 
 .٤٥المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص) ١(
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ٢(

تاريخ : وراجع أيضا . للسيوطي» حسن المحاضرة « نقلا عن    ٩٠ -٨٩المسلمين ص 
، خلاصة تاريخ التشريع الإسـلامي      ٤٢التشريع الإسلامي لأحمد إبراهيم بك ص     

والحافظ عبدالغني بن   . ٤٢٩/ ٢، مفاتيح الفقه الحنبلي     ٣٥٥، ابن حنبل ص   ٩٣ص
 ).هـ٦٠٠(، وتوفي سنة )هـ٥٤١(عبدالواحد المقدسي ولد سنة 
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 الشيخ أبـو    ق الحافظ عبدالغني المقدسي إلى مصر، سبقه      وقد سبِ 
بن مرزوق القرشي الفقيـه، وكـان قـد صـحب           اعمرو عثمان   

عبدالوهاب الجيلي بدمشق، وتفقه واستوطن مصر، وأقام ـا حـتى          
  )١(.، ودفن بالقرافة)هـ٥٦٤(مات سنة 

فقد كان للمذهب الحنبلي وجود في مـصر في أيـام الدولـة             
ك ما ذكره المقدسي أنه كان      ويؤيد ذل ،  الفاطمية، ولكنه كان قليلا   

  )٢(.في زمن الفاطميين بمصر حلبة للحنبلية
 المقريزي في خططه أنه لم يكن للمذهب        هرذك ويؤيده أيضا ما  

لم يـشتهر إلا في      أنه كبير ذكر بمصر في الدولة الأيوبية، و       الحنبلي
  )٣(.آخرها

                                 
الدين بـن   المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان         : راجع ترجمته في  ) ١(

 الريـاض، الطبعـة الأولى      -مكتبة الرشـد  . ، ط ٢٠١ -٢٠٠/ ٢مفلح الحنبلي   
وانظر . عبدالرحمن بن سليمان العثيمين   / م، بتحقيق الدكتور  ١٩٩٠/ هـ١٤١٠
 .٥٠٤/ ١المدخل المفصل : أيضا

نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عنـد جمهـور            : راجع) ٢(
 .٩٠المسلمين ص

نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ٣(
، المـدخل  ٤٢٩/ ٢، مفاتيح الفقه الحنبلـي  ٣٥٥، ابن حنبل ص  ٩٠المسلمين ص 

 .٥٠٦/ ١المفصل 
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ثم زاد انتشاره بعد ذلك في زمن القاضي عبداالله بن محمد بـن             
 المتـولي قـضاء قـضاة       ثم القاهري،  ، المقدسي اويالحج عبدالملك

  )١().هـ٧٦٩(، والمتوفى سنة )هـ٧٣٨(الحنابلة بمصر سنة 
والمتأمل في أوائل الحنابلة بمصر يجد أم نازحون من بلاد الشام،           

، ثم دخلوا مصر واستوطنوها وأقـاموا       وأن معظمهم كانوا شاميين   
  )٢(.ا

لما  )هـ٦٧٦ -٦٥٨ (وقد ذكرت قبل ذلك أن الظاهر بيبرس      
القضاة أربعة، لكل مـذهب قـاض، يقـضي        ولي أمر مصر جعل   

بموجب مذهبه؛ فكان لكل قاض العمل والتحدث بما يقتضيه مذهبه          
 ـ         هبالقاهرة والفسطاط، ونصب النواب، وإجلاس الـشهود، ولكن

يليه المذهب المـالكي، ثم     و ،علىالأكان  المجعل للمذهب الشافعي    
  )٣(.الحنفي، فالحنبلي

                                 
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ١(

 -٥٠٤/ ١، المـدخل المفـصل      ٤٢٩/ ٢، مفاتيح الفقه الحنبلي     ٩٠المسلمين ص 
 .٦٧علماء الحنابلة ص، المنهج الفقهي العام ل٥٠٦

 .٢٨٣/ ١المذهب الحنبلي : راجع في ذلك) ٢(
اهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور       نظرة تاريخية في حدوث المذ    : راجع) ٣(

 .٤٦٦، تاريخ المذاهب الإسلامية ص٧٩المسلمين ص
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المتـوفى سـنة    (اعيلي المقدسـي    مويعتبر محمد بن إبراهيم الجَ    
م التدريس بالمدرسة الـصالحية للحنابلـة       أول من تسلَّ  ) هـ٦٧٦

  )١(.، وأول من استلم قضاء القضاة منهم ابالقاهرة
واستمر الحال كذلك في دولة المماليك الجركسية، حتى استولى         

 ـ٩٢٣( سنة   العثمانيون على ملك مصر    ؛ فـأبطلوا القـضاء     )هـ
 في المذهب الحنفي؛ فلم يـزل الأمـر         ه وحصرو ،بالمذاهب الأربعة 

 في الأخذ مـن      الحديث كذلك في مصر إلى أن بدأ المشرع المصري       
  )٢(. الفقهية في التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصيةسائر المذاهب

     ومع فرض العثمانيين المذهب الحنفي مذهب ا للبلاد  ا رسميلم يختف 
بل كان   ، منها -لمذهبان المالكي والشافعي  كذا ا  و -المذهب الحنبلي 

، بـل إن     عبء نشر هذا المـذهب     واهناك فقهاء حنابلة كبار حمل    
أجلهم خدمة للمذهب وشرحا له وتدريـسا وتأليفًـا كـان في            

 العلامة الشيخ محمد بن أحمد الفتوحي، المعـروف         عصرهم، وهو 
ب  بمصر، وصاح   قاضي القضاة  )هـ٩٧٢المتوفى سنة   (بابن النجار   

الذي عليه مدار الفتوى والعمـل عنـد        » منتهى الإرادات «كتاب  

                                 
 .٢٨٤ -٢٨٣/ ١ الحنبلي المذهب) ١(
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ٢(

 .٤٦٦، تاريخ المذاهب الإسلامية ص٧٩المسلمين ص
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الشيخ منصور بن يونس البهوتي شيخ الحنابلة       ، ومن بعده    المتأخرين
لابـن  » المنتـهى «شرح  والذي  ،  )هـ١٠٥١ سنة   المتوفى (بمصر

المعتمدة  هي    هذه كتبهاوي، و جللح» الإقناع«النجار، كما شرح    
  .حتى الآنفي المذهب، ولا زالت تدرس 

لكن يبدو أن المذهب الحنبلي بمصر أخذ يضعف بعـد مـوت            
 في مستهل القـرن الرابـع عـشر        فقهائه المشاهير ا، حتى أصبح    

 لا يمثله إلا قلة قليلة؛ حيـث جـاء في دائـرة             )العشرين الميلادي (
ويمثل هذا المذهب في الجامع الأزهر عدد يسير        «:  الإسلامية المعارف

م عنـدما   ١٩٠٦ وفي عام    - رواق الحنابلة  -من الشيوخ والطلاب  
 كـان   ٩٠٦٩ شيخا، وعدد طلابه     ٣١٢كان عدد شيوخ الأزهر     

  )١(.»يمثل المذهب الحنبلي منهم ثلاثة شيوخ، وثمانية وعشرون طالبا
 إلى الأخذ من سائر المذاهب      ديث الح المشرع المصري لما اتجه   و

ا لا ينـضب مـن الأحكـام        عين في المذهب الحنبلي م    الفقهية وجد 
الصالحة للتعديلات التي أجراها على قوانين الأحـوال الشخـصية          

 منه ، بل لقد اقتبس، فاقتبس منها الكثيروالوقف والمواريث والوصايا
  ما يعد تجديد   الب الاجتماعية  ا يوافق بعض المط   ا للمعمول به تجديد

                                 
، ٤٩٥/ ١( نقلا عن دائرة المعـارف الإسـلامية         ٤٣٠/ ٢مفاتيح الفقه الحنبلي    ) ١(

٤٩٦.( 
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، فقد اقترحـت لجنـة      التي طالب ا بعض الباحثين في الاجتماع      
العمل به فيما يتعلق    ) م١٩٢٦(الأحوال الشخصية التي ألفت سنة      

بلزوم شروط الزواج التي تشترطها المرأة، كألا يتزوج عليها، ونحو          
، ولكن لم يؤخذ بذلك الاقتراح وقتها؛ لأن الأذهان لم تكـن            ذلك

، وأصبحت وثيقة الزواج الجديدة     ذ به الآن  خ، وقد أُ  )١(ت له قد يأ 
 ـ لتلك الشروط التي لو قبلها الزوج       تتضمن فقرة    ـا؛   كان ملزم ا
 بشيء منها بعد قبوله واشتراطه على نفسه يكـون          بحيث لو أخلّ  

  .للزوجة الحق في طلب الطلاق لذلك
 القـرن    أواخر في  وانتشار  وجود لمذهب الحنبلي لكما كان   

الخامس، والسادس، والسابع،   :  وما بعده، لا سيما في القرون      الرابع
،  والشرق الإسـلامي   كثير من مدن خراسـان    و  بالبصرة، والثامن

  والـري، وشـهرزور،    ذان،مراة، وه مرو، وآمد، وأصبهان، وه   ك
   وإقليم فور، والديلم، والر من إقليم خوزسـتان،   وس  حاب، وبالس 

  )٢(.وفي بلاد الأفغان

                                 
 .٣٥٠ابن حنبل للشيخ محمد أبي زهرة ص: راجع) ١(
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ٢(

، ٤٩٩/ ١، المـدخل المفـصل      ٤٢٦/ ٢، مفاتيح الفقه الحنبلي     ٩٠المسلمين ص 
 .٦٨ -٦٧، المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ص٥٠٧ -٥٠٦
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 تقضي به وتفتي على مقتـضاه       ٌ دولة ولم تكن للمذهب الحنبلي   
 التي اتخذت من المذهب الحنبلـي       السعوديةحتى قيض االله له الدولة      

مذهب ا وحـدودها      ا لها ا رسميا ومعاملاوتعـنى    تطبقه في عبادا ،
  )١(.بإحياء كتب الحنابلة ونشرها

وكما يقول الشيخ محمد أبو زهرة، فإن االله سبحانه وتعالى قـد            
 به من قيام الدولة السعودية عليه عما عوض المذهب الحنبلي بما حباه  

أصابه في الماضي من قلة الأتباع وضيق الانتـشار، وكـان ذلـك      
  )٢(.تعويضا كريما وإخلافًا حسنا

وقد حمل ذلك المذهب إلى الحرمين الشريفين وإلى سائر ربـوع           
، الحـسين الحجاز النجديون، عندما انتزعوها من السلطان الشريف        

 حكموا بـلاد    وقد كان ذلك المذهب هو مذهب آل سعود الذين        
 إلى سائر بـلاد     نجد، ثم انتقل سلطام على يد عبدالعزيز آل سعود        

                                 
، انبعـاث   ٥٢٨، تاريخ المذاهب الإسلامية ص    ٣٥٦،  ٣٤٩ابن حنبل ص  : راجع) ١(

، المدخل إلى دراسة المـدارس والمـذاهب        ١٥ وتطبيق الشريعة الإسلامية ص    الفقه
وانظر تفصيلا بجهود الدولة السعودية في خدمة المذهب الحنبلي         . ١٦٩الفقهية ص 

 .٣٢٣ -٣٢١/ ١المذهب الحنبلي : في
 .٣٥٦ابن حنبل ص: راجع) ٢(
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، وكان لهم شرف سدانة البيت الحـرام، فنقلـوا المـذهب            العرب
  )١(.الحنبلي معهم إلى تلك البلاد

     م وهابيون قد اعتنقـوا في العقائـد       وإنما كان هؤلاء حنابلة؛ لأ
، الـذي   )هـ١٢٠٦ -١١١٥ (والفقه مذهب محمد بن عبدالوهاب    

 شيخ الإسلام   ظهر في القرن الثاني عشر الهجري، وهو يعتنق فيه آراء         
أفـتى  ، وهو حنبلي في الأصول والفروع، مع بعض مسائل          ابن تيمية 

ا للمذهب، بـل للمـذاهب الأربعـة في بعـض            مخالفً  باجتهاده ا
  )٢(.الأحيان
 هو المذهب الرسمي للمملكـة العربيـة        لمذهب الحنبلي الآن  وا

وهو المذهب الرسمي لدولـة قطـر        - كما ذكرت آنفا   -السعودية
والإمـارات    والكويـت،   ومنتشر في الأحساء، والبحرين،    .اأيض 

. العربية المتحدة، وبخاصة في الشارقة، ورأس الخيمـة، والفجـيرة         

                                 
/ ١المذهب الحنبلي   : وراجع تفصيلا لذلك في   .  بتصرف يسير  ٣٥٧ابن حنبل ص  ) ١(

/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقـه الإسـلامي     : وراجع كذلك .  وما بعدها  ٢٩٣
٣٧٣. 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي      : وراجع أيضا . ٣٥٧ابن حنبل ص  : راجع) ٢(
 .١٥٧، المدخل للفقه الإسلامي ص٣٧٥ -٣٧٢/ ٢
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 الإباضي، لكن   المذهب وإن كان الغالب عليها    وكذلك في عمان،  
  )١(.المذهب الحنبلي له وجود فيها، لاسيما في جعلان

 في أنحاء شبه الجزيرة العربيـة إلى        ويرجع هذا الوجود والانتشار   
  )٢(. والحجاز إلى هذه الأنحاءنزوح وهجرة بعض الحنابلة من نجد

 ـفي  قليـل    وجـود    موله )٣(.كما يوجد حنابلة بالعراق    بلاد ال
 ـ  يلـي  كما أن المذهب الحنبلـي     ،سوريةال  في  ذهب الـشافعي   الم

  )٤(.فلسطين
                                 

نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتـشارها عنـد جمهـور             : راجع) ١(
المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبـدالكريم زيـدان          ،٩٨المسلمين ص 

، ٩٢ -٩١فقه الإسلامي ص  ، ال ١٧٤ المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ص     ،١٤٤ص
انبعاث الفقـه   ،  ٦٩، المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ص      ٥٠٩/ ١المدخل المفصل   

 .١٥وتطبيق الشريعة الإسلامية ص
 نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتـشارها عنـد جمهـور              :راجع) ٢(

 .٥٠٩/ ١، المدخل المفصل ٩٨المسلمين ص
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ٣(

، الفكـر   ٤٢بـك ص  ، تاريخ التشريع الإسلامي لأحمد إبراهيم       ٩٧المسلمين ص 
، خلاصة تاريخ التـشريع الإسـلامي       ٦٧/ ٢السامي في تاريخ الفقه الإسلامي      

، ١٤٤المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالكريم زيـدان ص         ،٩٣ص
 .١٥انبعاث الفقه وتطبيق الشريعة الإسلامية ص

نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ٤(
 ،٤٢، تاريخ التشريع الإسلامي لأحمد إبـراهيم بـك ص         ٩٨ -٩٦المسلمين ص 

خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي     ،٦٧/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي       
، ١٤٤شريعة الإسلامية للدكتور عبدالكريم زيـدان ص      المدخل لدراسة ال   ،٩٣ص

= 
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وفي بلادنا فلسطين بقية    «: عمر سليمان الأشقر  / يقول الدكتور 
  )١(.»من الحنابلة في مدينة نابلس وما جاورها

  )٢(.قليل ببلاد الأفغان له وجودو
   وموجود في مصر، ويالمذاهب الأربعـة   سائر  غيره من   كس  در

 كمـا كـان في      السنية بالأزهر الشريف، وإن كان أقلهم أتباعـا       
 لكن يلاحظ في هذه الآونة ازدياد المتمـذهبين بـه في            ،)٣(الماضي
  .، وزيادم عما كانوا عليه في القرن الماضيمصر
  

*     *     *  

                                 
=  

 .١٦٩المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية ص
 .١٦٩المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية ص) ١(
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ٢(

 .٩٧المسلمين ص
، خلاصة تـاريخ التـشريع      ٤٢لإسلامي لأحمد إبراهيم بك ص    تاريخ التشريع ا  : راجع) ٣(

 .٩٢، الفقه الإسلامي ص٩٣الإسلامي ص
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bßb‚@Zð‡íÛa@kç‰¾aZ@ @
دين بن الحسين بـن      الإمام زيد بن علي زين العاب      وهو مذهب 

  ).هـ١٢٢المتوفى سنة (علي بن أبي طالب 
أقرب مذاهب آل البيت إلى مذاهب الأئمـة        المذهب الزيدي   و
  )٢(. ولعل أقرا إليه هو المذهب الحنفي)١(.الأربعة

 إلى أن إمامه    - فيما يرجع  -شار المذهب الزيدي يرجع   ولعل انت 
كثير التنقل؛ فقد تنقل في مدائن العراق، والبصرة،        الإمام زيد كان    
وكان حيثما حل يـذاكر التلاميـذ والعلمـاء         . والكوفة، وواسط 

  )٣(.والقراء

                                 
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ١(

مقدمـة  :  وراجـع أيـضا    ،١٣٩ المدخل للفقه الإسلامي ص    ،٢٣المسلمين ص 
، ١٨/ ١للـشوكاني   » نيل الأوطار «نصر فريد واصل لتحقيقه لكتاب      / تورالدك
 .المكتبة التوفيقية بالقاهرة، بدون تاريخ. ط

، المدخل للفقه الإسلامي    ٦٦٨،  ٦٦٦،  ٦٦٥تاريخ المذاهب الإسلامية ص   : راجع) ٢(
وقد أرجع الشيخ   . ٩٤ -٩٣، الفقه الإسلامي للدكتور أحمد يوسف ص      ١٣٩ص

محمد أبو زهرة ذلك إلى أن الإمام أبا حنيفة نفسه التقى بالإمام زيد، وأخذ عنـه                
وذاكر، وأن المذهبين تلاقيا في بلاد ما وراء النهر؛ فأخذ كلٌ منهما من الآخـر،               
وأن بعض نقلة الفقه الزيدي كان يأخذ من المذهب الحنفي حيـث لا نـص في                

 .الزيدي
 .٦٥٧تاريخ المذاهب الإسلامية ص: راجع) ٣(
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 زيد؛ نتيجة لكثـرة      واتسع بعد مؤسسه الإمام     المذهب وقد تنامى 
اتهدين فيه من الأئمة من ذرية الحسين، ومن ذرية الحـسن أيـضا،             

 كمـا أـم     - كما سيأتي  -ولوجوده في عدة أماكن متنائية الأطراف     
  )١(.فتحوا باب الاجتهاد؛ فكان كل ذلك سببا لنمو المذهب وبقائه

، وكان ا القاسم بـن      )٢(وقد انتشر المذهب الزيدي في اليمن     
، له  ، وهو إمام كبير   )هـ٢٤٢المتوفى سنة   (إبراهيم الرسي الحسني    

  )٣(.شأن باليمن
وجاء بعده حفيده الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسـم            

م المـذهب الزيـدي     ، وقد أخذ يثبت دعائ    )هـ٢٩٨المتوفى سنة   (
  )٤(.باليمن وما جاورها من بلاد الحجاز وما والاها

                                 
لفقه الإسـلامي   ا: وراجع أيضا . ٦٦٥ -٦٦٤تاريخ المذاهب الإسلامية ص   : راجع) ١(

 .٩٣أحمد يوسف ص/ لأستاذنا الدكتور
الفكر السامي في تاريخ الفقه      ،١٤٦تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص    : راجع) ٢(

الدراسة : وراجع أيضا . ٦٦٦ تاريخ المذاهب الإسلامية ص    ،٦٧،  ٢٦/ ٢ الإسلامي
 الشيخ محمد أبو زهرة في تاريخ الفقه الإسلامي، ونشرها          التحليلية التي كتبها المرحوم   

نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهيـة الأربعـة        «تقدمةً لكتاب أحمد تيمور باشا      
 انبعاث  ،١٣٩ المدخل للفقه الإسلامي ص    ،٢٣ص» وانتشارها عند جمهور المسلمين   

 .١٥الفقه وتطبيق الشريعة الإسلامية ص
، تـاريخ المـذاهب     ١٤٧،  ١٤٦تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص    : راجع) ٣(

 .٦٦٦ -٦٦٥الإسلامية ص
، تـاريخ المـذاهب الإسـلامية       ١٤٧تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص    : راجع) ٤(

= 
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، وهو أبـو محمـد      كما كان ببلاد الديلم وجيلان إمام حسيني      
تـوفي   (لي، ويلقب بالناصر الكبير، ويسمى الأطروش     الحسن بن ع  

  )١(. يثبت دعائم المذهب هناك-)هـ٣٠٤سنة 
منذ ثار ا الإمام الـداعي إلى       ،  )٢( منتشرا بطبرستان   كان كما

، وملكهـا سـنة      بن محمد بن الحسن بن علي      بن زيد االحق الحسن   
  )٣(.)هـ٢٧٠(، واستمر ملكًا عليها إلى أن توفي سنة )هـ٢٥٠(

  )٤().هـ٤٢٤المتوفى سنة  (ا الإمام الناطق بالحقكما كان 
من هذا السياق التاريخي يتبين أن المذهب الزيدي شرق وغرب؛          

  وشرق آسـيا،   فكان في الحجاز وما حوله، وفي العراق وما حوله،        
  )٥(.يمن وما حولهوفي ال

                                 
=  

 .٩٣ الفقه الإسلامي ص،١٣٩ المدخل للفقه الإسلامي ص،٦٦٧، ٦٦٦ص
 .٦٦٧تاريخ المذاهب الإسلامية ص: راجع) ١(
دراسة الشيخ  : وراجع أيضا  .١٤٦تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص    : راجع) ٢(

مي، التي قدم ا لكتاب أحمد تيمور باشـا         محمد أبي زهرة عن تاريخ الفقه الإسلا      
 .٢٣ص

امي الفكر الس : وراجع أيضا . ١٤٧تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص    : راجع) ٣(
 .٦٩/ ٢في تاريخ الفقه الإسلامي 

 .٦٦٦تاريخ المذاهب الإسلامية ص: راجع) ٤(
مصادره وأطواره  : ، التشريع الإسلامي  ٦٦٧تاريخ المذاهب الإسلامية ص   : راجع) ٥(

 .٢٧٢ص
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وكما يقول الشيخ أبو زهرة أنه يلاحظ أنه مع تباعد الأقطار التي            
 فإن الصلة بين أئمته لم تنقطع، بل كانـت           المذهب الزيدي  حل فيها 

  )١(.بينهم مراسلات واتصالات فكرية
 الغالب في الـيمن و سائد المذهب ال هووقد ظل المذهب الزيدي 

، وقد كانت تعد دولة زيدية مذهبا وحكما قبل الثـورة           حتى الآن 
  )٢(.الأخيرة فيها
 ، على مـر التـاريخ      علماء وأئمة كبار   لمذهب الزيدي وكان ل 
 ـ٨٤٠المتوفى سـنة    (ن المرتضى    يحيى ب   أحمد بن  منهم الإمام   )هـ

 ،»البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمـصار      «صاحب كتاب   
  الزيـدي  والإمام المتوكل على االله إسماعيل بن القاسم بـن محمـد          

، وكان عالمـا   ، الذي دانت له اليمن كلها     )هـ١٠٨٧المتوفى سنة   (
٣(.اثابح(  

                                 
 .٦٦٧تاريخ المذاهب الإسلامية ص: راجع) ١(
، المـدخل للفقـه     ٤٣تاريخ التشريع الإسلامي لأحمد إبراهيم بـك ص       : راجع) ٢(

اسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالكريم زيدان      المدخل لدر  ،١٣٩الإسلامي ص 
مقدمـة  : وراجع أيضا . ٩٣، الفقه الإسلامي للدكتور أحمد يوسف ص      ١٤٦ص

 .١٨/ ١للشوكاني » نيل الأوطار«نصر فريد واصل لتحقيقه لكتاب / الدكتور
 .٧٠ -٦٩/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي : راجع) ٣(
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المتـوفى سـنة    (ومنهم الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني        
محمد بن  منهم الإمام   و ،»سبل السلام «صاحب كتاب   ) هـ١١٨٢

نيـل  « صاحب كتـاب     )هـ١٢٥٥المتوفى سنة   (علي الشوكاني   
  )١(.، وغيرهم»الأوطار

  
*     *     *  

                                 
 -٦٨/ ٢ي الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسـلام  : وراجع في ذكر بعض أئمتهم    ) ١(

٧٠. 
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b†b@Zïßbß⁄a@kç‰¾aZ@ @
 بن   إلى الإمام جعفر الصادق    ، نسبةً المذهب الجعفري : ويقال له 

الإمام محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي             
  )١(.)هـ١٤٨المتوفى سنة  (طالب

  :وقد انقسمت الإمامية إلى فرق كثيرة، أشهرها
  .الإمامية الاثنا عشرية •
  )٢(.الإمامية الإسماعيلية •
 ـ        الإمامية الاثنا عشرية  و ن  هم الذين جعلوا الإمامة بعد علـي زي

العابدين بن الحسين بن علي في ابنه محمد الباقر أخي الإمام زيـد؛ لأن              
الإمام معين عندهم بالذات، يعينه الإمام الذي قبله، ثم جعفر الـصادق            

بن محمد الباقر، ثم موسى الكاظم بن جعفر الصادق، ثم علي الرضا، ثم             ا
مد بن  محمد الجواد، ثم علي الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم مح           

 -الحسن العسكري، وهو الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر إلى اليـوم          
  )٣(. ولا يصح عندهم تولية إمام بعده-كما يقولون

                                 
 منـاهج التـشريع   ،٤٣تاريخ التشريع الإسلامي لأحمد إبـراهيم بـك ص     : راجع) ١(

 .١٦٠/ ١الإسلامي في القرن الثاني الهجري 
 .٢٧٥ -٢٧٤مصادره وأطواره ص: التشريع الإسلامي) ٢(
، مناهج التشريع الإسـلامي في  ٢٧١مصادره وأطواره ص  : التشريع الإسلامي : راجع) ٣(

 .١٥٨ -١٥٧/ ١القرن الثاني الهجري 
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 مـن   )الـسنية  (لأخـرى ليس بين الفقه الجعفري والمذاهب ا     و
، إلا أن الفقه    هب وآخر ذالاختلافات أكثر من الاختلاف بين أي م      

عنها بمسائل قليلة جدا، لعل من أشهرها مـسألة         الجعفري قد انفرد    
  )١(.جواز نكاح المتعة

 الـذين جعلـوا      فهم ،نية السبعية الإمامية الإسماعيلية الباط  أما  
الأحق بالخلافة بعد جعفر الصادق ابنه إسماعيل، وحصروا الأئمة في          

  في حياة أبيه   المتوفى (سبعة، والسابع هو إسماعيل بن جعفر الصادق      
  )٢(.، وإليه ينسبون)هـ١٤٣سنة 

وقد سبق ذكر أن المذهب الشيعي الإسمـاعيلي كـان هـو           
، وقد فرضوه علـى     )هـ٥٦٧ - ٢٩٦ ( الفاطميين  دولة مذهب

 ، ثم مـصر    وشمال أفريقية،  بداية من المغرب  البلاد التي حكموها    
يتغلغل في قلوب جمـاهير     ، ولكنه لم    )٣(والشام والحجاز واليمن  

                                 
 .١٤٨المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالكريم زيدان ص )١(
موجز تاريخ مـصر    : وانظر أيضا . ٢٧١مصادره وأطواره ص  : التشريع الإسلامي ) ٢(

طـاهر راغـب    / مية من الفتح إلى اية الدولة الفاطمية لأستاذنا الدكتور        الإسلا
 .بدون طبعة ولا تاريخ ،١٨١حسنين ص

، موجز تاريخ   ١١٧ -٧١القاهرة تاريخها ونِشأا ص   : راجع في تاريخ الفاطميين   ) ٣(
 وما بعـدها، تـاريخ     ١٨١مصر الإسلامية من الفتح إلى اية الدولة الفاطمية ص        

محمد عبدالحميد الرفاعي، بالاشـتراك مـع       / المغرب والأندلس لأستاذنا الدكتور   
المغرب الإسلامي من الفتح إلى الدولة      : القسم الأول : دالراضيهاشم عب / الدكتور

= 



@ @
@ @

òîèÔÐÛa@kça‰¾a@òîÏa‹Ìu@ 

-٦٨-

 

، وسرعان ما زال بزوال دولتهم على يد صلاح الدين          المسلمين
  )١(.الأيوبي

خـان بالهنـد، وجنـوب       إلا أتباع أغا    هذه الفرقة  ولم يبق من  
  )٢(.أفريقيا، وبعض بلاد الشام

سبق أنه لم يكن بـبلاد       فقد   أما مذهب الإمامية الاثني عشرية    
فارس سوى مذهب الشافعي، ومذهب داود الظاهري بغلبـة، ثم          

 الإمامي على المـذهب     ذهب الظاهري، وغلب المذهب   انقرض الم 
  )٣(. حتى الآن غالبا، ولا زال هناكالشافعي

                                 
=  

دار الثقافة العربيـة    . ، ط ١٤٨ -١٤٢هاشم عبدالراضي ص  / الفاطمية للدكتور 
 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦بالقاهرة 

نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عنـد          :  في ذلك  راجع) ١(
 -١٣/ ٢، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي        ٥٩ -٥٧جمهور المسلمين ص  

تـاريخ   ،١٤٩ -١٤٨، ١٠٩ -١٠٧، القاهرة تاريخهـا ونـشأا ص  ٧١،  ١٤
 .٣٨٢المذاهب الإسلامية ص

مـصادره  : ، التشريع الإسـلامي   ٧١/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي       ) ٢(
 .٢٧٢ -٢٧١وأطواره ص

الفكر السامي  : وراجع أيضا في انتشار المذهب الإمامي بفارس      . ٣٣٩الشافعي ص ) ٣(
 .٢٦/ ٢في تاريخ الفقه الإسلامي 



@ @
@ @

òîèÔÐÛa@kça‰¾a@òîÏa‹Ìu@ 

-٦٩-

 

ذكر المقدسي أن الغلبة في بغداد كانت للمذهب الحنبلـي          قد  و
  )١(. وذلك في القرن الرابع،وللشيعة
 هم السواد    في القرن الخامس    الشيعة كانوا   ذكرت آنفا أن   وكما

 بعـد   السنة من الحنفية والـشافعية     ثم ظهر عليهم  ي،  الأعظم بالر ،
  )٢(.إلا من يخفي مذهبههم نلم يبق مفصراعات طويلة، 

هب اويزاحم مـذ  في إيران،     السائد الآن  المذهب الإمامي هو  و
، )لبنانسوريا، و  ( وبعض بلاد الشام   ،أهل السنة في بغداد والعراق    

  )٣(.، وبنجلاديشوبعض إندونسيا، وباكستان، والهند
  

     **     *  

                                 
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عنـد جمهـور            : راجع) ١(

 .٩٠المسلمين ص
 .٨٣المرجع السابق ص: راجع) ٢(
، الفكـر الـسامي في      ٤٣راهيم بك ص  تاريخ التشريع الإسلامي لأحمد إب    : راجع) ٣(

، دراسة الشيخ أبي زهرة عن تـاريخ الفقـه          ٧١،  ٦٧/ ٢تاريخ الفقه الإسلامي    
المـدخل لدراسـة الـشريعة       ،٢٤الإسلامي التي قدم ا لكتاب تيمور باشا ص       

، انبعاث الفقه وتطبيـق الـشريعة       ١٤٨الإسلامية للدكتور عبدالكريم زيدان ص    
 .١٥الإسلامية ص
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bÈib@Zð‹çbÄÛa@kç‰¾aZ@ @
مؤسس المذهب الظاهري هو أبو سـليمان داود بـن علـي            

ا، بل   وقد كان شافعي   ،)هـ٢٧٠المتوفى سنة   (الأصفهاني الظاهري   
         ا للشافعي، ثم انتحل لنفسه مـذهبـ ومن أكثر الناس تعصب  ا ا خاص

  ما لم يدل دليل منهما أو مـن        ،أساسه العمل بظاهر القرآن والسنة    
الإجماع على أنه يراد به غير الظاهر، فإن لم يوجـد نـص عمـل           

بالإجماع، ورفض القياس رفض١(.اا بات(  
قـد  ا، و ا كبير  انتشار  في المشرق  وقد انتشر مذهب أهل الظاهر    

  :سببينالشيخ محمد أبو زهرة ذلك إلى رجع أ
انت تـشتمل علـى     وك التي ألفها،    ةكتب داود الكثير  : الأول

  .ذكرها لآرائه الفقهيةالسنن والآثار، مع 
تلاميذه الذين نشروا مذهبه، وعلى رأسهم ابنه أبو بكر         : والثاني

، الذي قام على تركة أبيه الثرية بعلم السنة ونـشرها           محمد بن داود  
، وقد كان ذلك في وقت كثرت فيـه الآراء الفقهيـة            ودعا إليها 

                                 
الفكر الـسامي في     ،١٥٠ -١٤٩تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص    : راجع) ١(

، ٥٣٢ -٥٣١، تاريخ المذاهب الإسلامية ص    ٢٧ -٢٦/ ٢تاريخ الفقه الإسلامي    
المدخل لدراسة الـشريعة الإسـلامية       ،١٦٢ -١٥٩المدخل للفقه الإسلامي ص   

، الفقه الإسـلامي للـدكتور أحمـد        ١٥٠ -١٤٩للدكتور عبدالكريم زيدان ص   
 .٩٧ -٩٦يوسف ص
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 إعلاء مقام السنة والأثر جاذبا للنـاس        ؛ فكان والتفريعات المذهبية 
  )١(.لاتباع هذا المذهب

، ولذلك فقد انتشر المذهب الظاهري في القرنين الثالث والرابع        
رن إنه كان رابع مذهب في الق     : حتى قال صاحب أحسن التقاسيم    

، يعني بعد مذاهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك؛        الرابع في الشرق  
     فكأنه كان في الشرق أكثر انتشار ا من المذهب الحنبلـي في      ا وأتباع

ولكن في القرن الخامس زاد انتشار المذهب الحنبلـي         . القرن الرابع 
وصارت له مكانة عظيمة؛     - كما سبق  -على يد القاضي أبي يعلى    

  )٢(.لظاهري، وحل محله هناكفزحزح المذهب ا
ى مذهب الشافعي، ومـذهب داود      فارس سو بلاد  ولم يكن ب  

 غلب على كما  ،   منها الظاهري بغلبة، ثم انقرض المذهب الظاهري     
 ولا زال   - كما سـبق   - الشافعي المذهب الشيعي الإمامي    المذهب
  )٣(.حتى الآن

                                 
مـصادره  : التشريع الإسلامي  :وراجع أيضا . ٥٣٥تاريخ المذاهب الإسلامية ص   ) ١(

 .٢٦٩وأطواره ص
 ،١٦١، المدخل للفقـه الإسـلامي ص      ٥٣٥تاريخ المذاهب الإسلامية ص   : راجع) ٢(

الفقه الإسلامي للدكتور أحمـد      ،٢٦٩مصادره وأطواره ص  : التشريع الإسلامي 
 -٢٧/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسـلامي  : وراجع أيضا . ٩٧يوسف ص 

٦٦، ٢٨. 
 .٦٦/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي  :وراجع أيضا. ٣٣٩الشافعي ص) ٣(
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وء المذهب الظاهري بالشرق    ولكن في الوقت الذي خبا فيه ض      
ابن حـزم الأندلـسي     فقد حمل   ،   في الأندلس  كان يحيا حياة قوية   

، وأخذ على عاتقه النـضال       لواءه )هـ٤٥٦المتوفى سنة    (الظاهري
  )١(. ووضع أسسهفي تقريره،

 بالأنـدلس،  ابن حـزم     موجودا قبل وقد كان المذهب الظاهري     
المتـوفى  (عيد   وكان منهم القاضي منذر بن س      وكان له دعاة وعلماء،   

المتـوفى سـنة    (، ومسعود بن سليمان بن مفلـت        )هـ٣٥٥سنة  
لكنه لم يكن ـذا الاتـساع        الذي تلقى عنه ابن حزم،       )هـ٤٢٦
  )٢(.شهده على يد ابن حزمالذي 

وقد عمل ابن حزم على نشر المذهب الظاهري بوضع الكتـب           
؛ ولذلك فإن   )٣(، وباجتذاب الشباب إليه   ة إليه وبالدعووالتأصيل له،   

، بل إنه خلده بكتبه، ونشره إلى حـد  المذهب لم يمت بعد ابن حزم     
المتـوفى سـنة    (بن أبي نصر الحميدي     امحمد  : ، ومنهم ما بتلاميذه 

                                 
، تـاريخ المـذاهب الإسـلامية       ٤٢/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي       ) ١(

، المدخل لدراسة الشريعة الإسـلامية      ١٦١لامي ص ، المدخل للفقه الإس   ٥٣٦ص
مـصادره وأطـواره    : التشريع الإسـلامي   ،١٥٠للدكتور عبدالكريم زيدان ص   

 .٩٧ -٩٦، الفقه الإسلامي للدكتور أحمد يوسف ص٢٦٩ص
 .٥٣٧ -٥٣٦تاريخ المذاهب الإسلامية ص) ٢(
 .٥٨٠ -٥٧٨المرجع السابق ص) ٣(
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، الذي نشر المذهب بكتب ابن حزم في المـشرق بعـد            )هـ٤٨٨
 ولم يخل جيل من ظاهري،      . بعد وفاة ابن حزم    سهروبه من الأندل  
  )١(.خاصة في الأندلس

أصابه الاضمحلال؛ لبعده عن الاجتهاد والرأي      لكن المذهب قد    
  )٢(.؛ فأخذ ينقرض ويخبو في أواخر القرن الخامسوالقياس

لقرن السادس وأوائل القـرن   في أواخر ا  مرة أخرى  نتشري ثم بدأ 
يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن  في دولة الموحدين، في ولاية      السابع

أعرض عـن   ، فقد   )هـ٥٩٥(إلى سنة   ) هـ٥٨٠(الذي تولى سنة    
    مذهب مالك الذي كان سائد هر تظـا ا على بلاد المغرب، و    ا وغالب

في أيامه، وكان بالمغرب منهم خلق      هم  فعظم أمر ؛  بمذهب الظاهرية 
 عمم العمـل     إنه  حتى نسبة لابن حزم،  » الحزمية«: كثير يقال لهم  

 ، وأحـرق   في شمال أفريقية وبلاد الأندلس كلها      ب الظاهري هالمذب
  )٣(. المذهب المالكي ظل موجودا بين الناس، غير أنكتب المالكية

                                 
 .٥٨٠تاريخ المذاهب الإسلامية ص) ١(
سلامي للـدكتور   ، الفقه الإ  ١٥٠تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص    : راجع) ٢(

 .٩٧أحمد يوسف ص
ية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور          نظرة تاريخ : راجع) ٣(

، ودراسة الشيخ محمد أبي زهرة عن تاريخ الفقه الإسلامي الـتي            ٧٢المسلمين ص 
:  وراجـع أيـضا    .٥٨٢ -٥٨٠، تاريخ المذاهب الإسلامية ص    ٢٤قدم ا لها ص   

 .٦٦/ ٢الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 
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في آخر أيامه إلى الشافعية، واستقـضاهم       وقد مال يعقوب هذا     
  )١(.على بعض البلاد، ثم لم يلبس أن عاد الأمر للمالكية كما كان

وقد بقي المذهب الظاهري موجودا إلى قرابة منتـصف القـرن         
  )٢(.ثامن تقريباال

، ولم يعد له أتبـاع في        انقرض المذهب الظاهري بعد ذلك     ثم
من بعض الشباب المتـدين      ، إلا ما نراه من مشاة     الدول الإسلامية 

درس العلم وقراءة المطولات من كتب ه على  لا صبر ل   الذي   المتعجل
الفقه والأصول، وإذا وجد أحدهم آية أو حـديثا اتبعـه، دون أن             

، واالله  ، وإن كانوا لا يتسمون بالظاهرية     كلام الفقهاء فيه  يرجع إلى   
  .الهادي إلى سواء السبيل

  
*     *     *  

                                 
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ١(

 .٣٤١، الشافعي ص٨٧المسلمين ص
، المـدخل   ١٥٠عبدالكريم زيدان ص  / المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور    ) ٢(

 .٣٤٢إلى مذهب الإمام الشافعي ص
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bäßbq@Zïšbi⁄a@kç‰¾aZ@ @
زعيمها ومؤسـس مذهبـها     الإباضية فرقة من فرق الخوارج،      

في عهد عبدالملك   ) هـ٨٦المتوفى سنة   (  التميمي عبداالله بن إباض  
  )١(.بن مروانا

ا، فهم  ا وتفكير رأيوهم أقرب فرق الخوارج إلى جماهير المسلمين        
 ولا يخـالفون    )٢(.أبعد عن الشطط والغلو، وأقرب إلى الاعتـدال       

  )٣(.مذهب أهل السنة إلا في الفروع
 وكـان أول   جد مذهبهم تربةً خصبةً في بلاد العـرب،         وقد و
  )٤(. في البصرة في منتصف القرن الثاني الهجريهظهور

مان؛ فكان بتوالي الزمن هو المذهب السائد       في ع ثم ظهر وانتشر    
وانتشر بين البربـر، وكـان مـن        ،  شمال أفريقيا ا  ودخل أيض . ا

  )٥(.الإباضيين أسر حاكمة، إلى قيام الدولة الفاطمية فزال حكمها

                                 
، المـدخل للفقـه     ٤٣تاريخ التشريع الإسلامي لأحمد إبراهيم بـك ص       : راجع) ١(

 .٢٧٥مصادره وأطواره ص: ، التشريع الإسلامي١٣٨الإسلامي ص
 .٢٧٥مصادره وأطواره ص: التشريع الإسلامي: راجع) ٢(
دراسة الشيخ أبي زهرة عن تاريخ الفقه الإسلامي التي قدم ا لكتاب تيمور             : انظر) ٣(

 .١٣٨المدخل للفقه الإسلامي ص: ا، وانظر أيض٢٤باشا ص
 .١٣٨المدخل للفقه الإسلامي ص) ٤(
 .٢٧٥مصادره وأطواره ص: التشريع الإسلامي: راجع) ٥(



@ @
@ @

òîèÔÐÛa@kça‰¾a@òîÏa‹Ìu@ 

-٧٦-

 

 وإن كانت   -مان ع سلطنة في    السائد الآن  المذهب الإباضي هو  و
 ويـزاحم المـذهب     في بلاد زنجبار،   و -لا تخلو من حنابلة وشافعية    

، )ليبيــا  ( في جنوب بلاد الجزائر، وفي طرابلس الغـرب        كيالمال
  )١(. بشمال أفريقياوبعض جزائر تونس

  )٢(.إنه موجود بالمغرب أيضا: وقيل
وقد ذكر الشيخ محمد أبو زهرة أن قانون الميراث الصادر بمصر           

، وإن كـان    قد قبس منه ومن غـيره     ) م١٩٤٣(لسنة  ) ٧٧(برقم  
  )٣(.قليلا

  
*     *     *  

                                 
نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهـور           : راجع) ١(

، المـدخل  ٤٣، تاريخ التشريع الإسلامي لأحمد إبراهيم بـك ص    ٩٨المسلمين ص 
وراجع . ٢٧٦مصادره وأطواره ص  : سلاميالتشريع الإ  ،١٣٨للفقه الإسلامي ص  

/ ٢» الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي     «أيضا ما نقله الحجوي في ذيل كتابه        
 عن بعض أعلام مصر ممن راسلوه وأبدوا بعض الملاحظات في كتابه بنـاءً              ٥٣٤

 .على طلبه وإرساله لهم الكتاب، لكنه لم يسمه
 عمن لم يسم من أعـلام       ٥٣٤/ ٢راجع ما نقله الحجوي في ذيل الفكر السامي         ) ٢(

 .مصر
دم ا لكتاب تيمور    دراسة الشيخ أبي زهرة عن تاريخ الفقه الإسلامي التي ق         : انظر) ٣(

 .٢٥باشا ص
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ò¸b‚@ @
Ipbubnänaë@pbÄyýßH@ @

، فقـد    هذا الاستعراض لجغرافية المذاهب الفقهية الثمانية      وبعد
 قـد   - وبخاصة الأربعـة المـشهورة     -المذاهب الفقهية تبين لنا أن    

؛ فقد  العراقكما رأينا في    ، وتعايشت،   تجاورت في كثير من البلدان    
والمذهب المالكي، والمذهب الشافعي، ثم     فيه المذهب الحنفي،    تجاور  

  في بعض الفتـرات    ذهب الزيدي المبالإضافة إلى   . المذهب الحنبلي 
  . بعد ذلك، والمذهب الإماميقديما

 كما حـدث للمـذهب      ،تغلب بعضها في بعض الفترات    كما  
  . بالعراقالرابع والخامسالحنبلي في القرنين 

؛ فقد انتشر فيها    المشرق الإسلامي لاد  بوكذلك كان الحال في     
، بل والحنبلي أيـضا،      والشافعي - بقلة -والمالكيالمذهب الحنفي،   

المذهب كذلك  ، و بالإضافة إلى المذهب الظاهري في بعض الفترات      
  .الزيدي، والمذهب الإمامي

 مع  - وكان هو الغالب   - تجاور المذهب المالكي   الحجازوفي بلاد   
، ثم جـاء    جد هناك في بعـض الفتـرات      المذهب الشافعي الذي و   

  . غير منازعتلك البلادالمذهب الحنبلي أخيرا ليسود 
 ين موجودا إلى جانـب المـذهب      الحنفي كان المذهب    اليمنوفي  
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 المذهب الـذي    ، وإن كان المذهب الزيدي هو     المالكي، والشافعي 
  .على مر التاريخ  اليمنساد في

المالكية، والشافعية،   و الحنفية، اجتمعت مذاهب    بلاد الشام وفي  
، وكان لهـم    والحنابلة الذين اتخذوا من الشام قاعدة لهم بعد العراق        

وجـد  هذا إلى جانب ما      .سلاسل من العلماء، وأُسر بأكملها    فيها  
  . المذهب الإسماعيلي والإمامي منفيه

 انتشر المذهب الحنفي الذي كان مذهبا رسميا في كـثير           مصروفي  
 إلى جانب المذهبين المـالكي      قه كثير من المصريين،    واعتن من الفترات 

ولم يمنع هـذا أن ينتـشر       . والشافعي اللذين تقاسما الشعب المصري    
المذهب الحنبلي فيها في بعض الفترات، بل إنه كان في القرنين العاشر            

 يعيش أزهى عصوره هنا في مصر، ويكفي أن الـشيخ           والحادي عشر 
 الـذي سـارت     )هـ١٠٥١ سنة   المتوفى(منصور بن يونس البهوتي     

 من  »بَهوت« فقد ولد في قرية      الركبان بكتبه وشروحه كان مصريا؛    
مـات ودفـن في     عاش و  و مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية،    قرى  
  .مصر

 كـان المـذهب المـالكي       شمال أفريقية والمغرب الأقصى   وفي  
 الإقلـيم    عن هذا  متربعا، ولم تؤثر فيه المحاولات التي أرادت إبعاده       

  .الذي دان لمالك بالعلم على مر التاريخ
ومع ذلك فقد شهد هذا الإقليم الواسع انتـشارا لمـذهب أبي            
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  ظـاهرةً  كما شهد غلبةً  ،  أواخر القرن الرابع  حنيفة إلى قريب من     
ترسخ للظاهرية في بعض الفترات، لكنها سرعان ما انكشفت عن          

  .لأقدام المالكيين هناك
 ا  وقد وجد فيه أيض ا      للمذهب الإباضي   أتباعالذي كان سـائد 

، ولا يزال موجودا هناك حتى الآن،        بشرق الجزيرة العربية   عمانفي  
  .مع مزاحمة الشافعيين والحنابلة له فيها

؛  فقد كانت امتدادا طبيعيـا لأفريقيـة والمغـرب         الأندلسأما  
ولذلك فقد كان السائد فيها هو المذهب المالكي، الـذي كـان            

غرماءهم العباسيين كانوا حنفيةً   وأن  لا لدى بني أمية، لاسيما      مفض 
  .في معظمهم

يكـن  ولكن المذهب الظاهري بزعامة ابن حزم الأندلـسي لم          
ليدع المالكيين ينفردون بالأندلس؛ ولذلك فقد قامت بينهم المعارك         

 الطاحنة، كما نرى في مناظرات ابن حزم مع أبي الوليـد            )الفكرية(
  .يالباجي المالك

 -ولكن المذهب الظاهري بما حمل في نفسه من عوامل انقراضه         
لم يستطع أن يصمد بعد القرن السابع إلا  -أعنى ترك الرأي والقياس 

  .قليلا؛ ولذلك فقد انقرض ولم يعد له أتباع
هو وغيره، بل كل ما هو إسلامي وعربي من الأندلس          خرج  وأُ

راعات ما لا    من الص  حين سقطت في أيدي الفرنجة، بعدما شهدت      
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  .تحتمل

  التاريخي الجغرافي للمذاهب الفقهية    كما نلحظ من هذا السياق    
              أنه لم يخل عصر من العصور في أي بقعة من بقاع الأرض مـن أي 

 باستثناء المذهب الظاهري الذي انقـرض في        -من المذاهب الثمانية  
فحين يخمل ذكـر مـذهب مـن         -منتصف القرن الثامن تقريبا   

 في بلد؛ إذا به يزدهر وينتشر       -صة الأربعة المشهورة   وبخا -المذاهب
. ، ويجد من العلماء الأفذاذ من يقومون به وينـشرونه         في بلد آخر  

تقـع  وهذا من رحمة االله سبحانه وتعالى ذه الأمة، التي أراد لها ألا             
في الحرج والمشقة، بل يكون لها من اختلاف فقهائها ومجتهـديها           

 ورفع الحرج والعنت عنـهم،      ةٌ للتيسير على مر العصور مادةٌ عظيم    
 öθ: كما قال تعـالى    s9uρ u™ !$ x© y7 •/u‘ Ÿ≅ yèpgm: }¨$ ¨Ζ9 $# Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡uρ ( 

Ÿωuρ tβθ ä9#t“ tƒ š⎥⎫ÏÎ=tG øƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ ωÎ) ⎯tΒ zΜÏm §‘ y7 •/u‘ 4 y7 Ï9≡s%Î!uρ 

óΟ ßγs)n=yz 3 .)١(  
وإن بقاء تلك المذاهب على مر العصور، واخـتلاف الأمكنـة           

صـلاحية الـشريعة    والبيئات لدليلٌ دامغٌ، وبرهانٌ واضح علـى        

                                 
 ).١١٩ -١١٨: (هود) ١(
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، واتساعها لكـل اجتـهاد منـضبط        الإسلامية لكل زمان ومكان   
 التي لا اختلاف     والمقررات الثابتة  بالأصول والقواعد العامة للشريعة   

  .فيها
 أن المذاهب الفقهية تنشط وتنتشر بتدعيم الدولة        كما يتضح لنا  

؛ فقد انتـشر    ل الناس لمبادئها ومدى تقديرهم لعلمائها      مع تقب  لها،
المذهب الحنفي في الدولة العباسية بتبني الدولة له وقصرها القـضاء           

  .عليه، وكذلك كان الحال في الدولة العثمانية
 الحَكَم هذا للمذهب المالكي في الأندلس حين تولى         وحدث مثل 

ا إلا بمشورة         هشام الحُكْ  بنيحيى بـن    جليسهم؛ فكان لا يعين قاضي 
  . صاحب الإمام مالكيحيى

ولعل انتشار المذهب الظاهري في بعض الفترات في بلاد المغرب          
      دين له، وإعراضـهم عـن      كان مرجعه تبني بعض أمراء دولة الموح

  .كمذهب مال
وما كان وجود المذهب الشيعي الإسماعيلي في كثير من بـلاد           
المسلمين في فترة حكم الفاطميين إلا بفرض الدولة له، وإن كان لم            

عقائد تخـالف   قبولا عند جماهير المسلمين؛ لما انطوى عليه من         يلق  
  .؛ ولذلك فقد زال بزوال دولتهعقيدة المسلمين

العصر  من انتشار واسع في      وأيضا فإن ما شهده المذهب الحنبلي     
 فيه؛ إذ اتخذت منه مذهبا      الحديث كان للدولة السعودية فضل كبير     
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 وإحياء كتبه، وفتحـت جامعاـا     ،  رسميا لها، وعملت على نشره    
، مع ما للمذهب الحنبلي من عوامل ذاتية تجعلـه           لذلك ومعاهدها

  .المتجددةالحياة والاستمرار، والاستجابة لمتطلبات الحياة قادرا على 
 -ومما ساعد على بقاء المذاهب الأربعة المشهورة واسـتمرارها        

، الـذي   الأزهر الـشريف   -على تفاوت في كثرة أتباع كلٍّ منها      
 للعلم والعلماء في كل مكان، على عكـس    منارةً - ولا يزال  -كان

فقد كان  . ما أريد له حين أنشأه الفاطميون لنشر مذهبهم الشيعي        
 الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي   : هب الأربعة دائما متسعا للمذا  

؛ فحمى االله به العلم والعلماء، والفقه نشرا وتأليفًا و،تدريسا وتعليما 
  . في العلم والخير، ورغبةً للراغبين للطالبينوالفقهاء، وظل منارةً

وقد أجمعت الأمة سلفًا وخلفًا على قبول المـذاهب الأربعـة           
 وعلى أا طرق موصلة إلى أحكام االله تعالى،         ،المشهورة، والعمل ا  

، وعلى  وعلى طالب العلم أن يختار أحدها لدراسة العلم من خلاله         
طريقته، ثم له أن يقارن ويرجح بعد ذلك إذا آنس من نفسه جـدا              

  .واجتهادا
وقد اتجهت الدراسات الفقهية المقارنة منذ عهـد قريـب إلى           

، ية؛ لما لها من اجتـهادات صـائبة       المقارنة بين هذه المذاهب الثمان    
، ولأـا  ونظرات ثاقبة يحتاج إليها المسلمون في ضتهم المعاصـرة       

ولعـل   - باستثناء المذهب الظاهري   -المذاهب الباقية إلى يومنا هذا    
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من عوامل التقريب بين المـسلمين في جميـع أنحـاء الأرض،            هذا  
  .اطوجمعهم على كلمة سواء، واالله الهادي إلى سواء الصر

  .وهو حسبنا ونعم الوكيل
ت تسطيره في هذا البحث الذي أرجو أن ردوهذا آخر ما أ

  .بناء صرح العلمه، وإسهاما في يكون عونا للمتفقِّ
  

  قاله بلسانه وقيده ببنانه                                 
  الفقير إلى عفو ربه                                 
  هشام يسري العربي                                  

  القاهرة في فجر الخميس                            
  هـ١٤٢٦ ثاني أيام جمادى الأولى                              

  .م٢٠٠٥ يونيه ٩    الموافق لـ                            
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مرحـوم   وعصره، آراؤه وفقهه، لل    حياته: ابن حنبل  .١
دار . ، ط )م١٩٧٤ -١٨٩٨(شيخ محمد أبي زهـرة      ال

  .الفكر العربي بالقاهرة، بدون تاريخ
مـصطلحاته  : الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي     .٢

وأسبابه، لعبدالعزيز بن صالح الخليفـي، الطبعـة الأولى         
  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤

عبدالرحمن بن أبي   آداب الشافعي ومناقبه، لأبي محمد       .٣
مكتبة التـراث   . ، ط )هـ٣٢٧ -٢٤٠(حاتم الرازي   

 سوريا، بتحقيق الـشيخ عبـدالغني       -الإسلامي بحلب 
  .عبدالخالق

محمـد  / اصطلاح المذهب عند المالكية، للـدكتور      .٤
دار البحـوث للدراسـات     . إبراهيم أحمد علـي، ط    

 ـ١٤٢١الإسلامية وإحياء التراث، الطبعة الأولى       / هـ
 .م٢٠٠٠

/ ، للـدكتور  انبعاث الفقه وتطبيق الشريعة الإسلامية     .٥
دعـوة  «، مطبوع ضمن سلسلة كتـاب       محمد حجي 
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  .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، العدد الثالث »الحق
مالـك وأبي   : الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء      .٦

 لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر        حنيفة والشافعي، 
 -ار الكتب العلميـة   د. ، ط )هـ٤٦٣ -٣٦٨(النمري  

  .بيروت، بدون تاريخ
أحمـد  / تاريخ التشريع الإسلامي، للأستاذ الـشيخ      .٧

ــك  ــراهيم ب ـــ١٣٦٤ -١٢٩١(إب  -١٨٧٤/ ه
دار . ، مطبوع مع علم أصول الفقـه لـه، ط         )م١٩٤٥

  .الأنصار بالقاهرة، بدون تاريخ
عبـدالفتاح  / تاريخ التشريع الإسلامي، للـدكتور     .٨

  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣بعة، سنة حسيني الشيخ، بدون ط
محمـد  / تاريخ التشريع الإسلامي، للمرحوم الشيخ     .٩

دار . ، ط )هـ١٣٤٥ت  / م١٩٢٧ -١٨٢٢(الخضري  
  .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥ بيروت -الفكر

محمد أبي  / تاريخ المذاهب الإسلامية، للمرحوم الشيخ     .١٠
دار الفكــر العــربي . ، ط)م١٩٧٤ -١٨٩٨(زهــرة 

 .بالقاهرة، بدون تاريخ
محمـد  / تاريخ المغرب والأندلس، لأستاذنا الدكتور     .١١

هاشـم  / عبدالحميد الرفاعي، بالاشتراك مع الـدكتور     
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المغرب الإسلامي من الفتح    : القسم الأول : عبدالراضي
. ، ط هاشم عبدالراضـي  / ، للدكتور إلى الدولة الفاطمية  

  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦دار الثقافة العربية بالقاهرة 
محمد الدسـوقي،   / فقه الإسلامي، للدكتور  التجديد في ال   .١٢

الس الأعلى للشئون الإسلامية بمـصر،      . القسم الثاني، ط  
شـعبان  ) ٧٨(ضمن سلسلة قضايا إسلامية، العدد رقـم        

  .م٢٠٠١أكتوبر / هـ١٤٢٢
/ مصادره وأطـواره، للـدكتور    : التشريع الإسلامي  .١٣

 ـ١٣٩٧شعبان محمد إسماعيـل، الطبعـة الأولى         / هـ
  .م١٩٧٧

 لأبي الفـضل    توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس،      .١٤
، )هـ٨٥٢ -٧٧٣ (أحمد بن علي بن حجر العسقلاني     

 بــيروت، الطبعــة الأولى -دار الكتــب العلميــة. ط
  .م، بتحقيق عبداالله القاضي١٩٨٦/ هـ١٤١٦

/ خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، للمرحوم الأستاذ      .١٥
ــلاف ــدالوهاب خ دار . ، ط)م١٩٥٦ -١٨٨٨ (عب

 .الأنصار بالقاهرة، بدون تاريخ
دراسة تحليلية في تاريخ الفقه الإسلامي، للشيخ محمد         .١٦

نظـرة تاريخيـة في     «، كتبها تقدمةً لكتـاب      أبي زهرة 
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حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهور       
لجنة نشر المؤلفـات    . ، ط حمد تيمور باشا   لأ »المسلمين

 .م١٩٦٩/ هـ١٣٨٩التيمورية 
سير أعلام النبلاء، لشمس الدين أبي عبداالله محمد بن          .١٧

 ـ٧٤٨ -٦٧٣(أحمد بن عثمان الذهبي      ، تحقيـق   )هـ
 -مؤسـسة الرسـالة   . شعيب الأرناؤوط وآخرين، ط   

  .هـ١٤١٣بيروت، الطبعة التاسعة 
حياته وعصره، آراؤه وفقهه، للشيخ محمد      : الشافعي .١٨

الفكر العـربي   دار  . ، ط )م١٩٧٤ -١٨٩٨(أبي زهرة   
  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦بالقاهرة 

ت (، لأبي إسـحاق الـشيرازي       طبقات الفقهـاء   .١٩
طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية      : ، ويليه )هـ٤٧٦

 تصحيح ومراجعة الشيخ    ،)هـ١٠١٤ت  (االله الحسيني   
  . بيروت، بدون تاريخ-دار القلم. ، طخليل الميس

 عـده الكليـة،   تطوره، أصوله، قوا  : الفقه الإسلامي  .٢٠
دار الهاني  . أحمد يوسف سليمان، ط   / لدكتورا لأستاذنا

 .م١٩٩١ القاهرة سنة -للطباعة والنشر
لمحمد بـن   الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي،        .٢١

، )هـ١٣٧٦ -١٢٩١(الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي 
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. الشيخ عبدالعزيز بن عبـدالفتاح القـارئ، ط       بتحقيق  
ث بالقـاهرة، الطبعـة الأولى سـنة        مكتبة دار التـرا   

  .هـ١٣٩٦
شحاته عيـسى   /  للأستاذ ،تاريخها ونشأا : القاهرة .٢٢

م ٢٠٠١الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة      . إبراهيم، ط 
 ).في إطار مشروع مكتبة الأسرة(
حياته وعـصره، آراؤه وفقهـه، للمرحـوم        : مالك .٢٣

 بالقاهرة،  دار الفكر العربي  . ، ط محمد أبي زهرة  / الشيخ
  .بدون تاريخ

المدخل إلى دراسة المـدارس والمـذاهب الفقهيـة،          .٢٤
 -دار النفـائس  . عمر سليمان الأشـقر، ط    / للدكتور

  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨الأردن، الطبعة الثانية 
 للـشيخ   المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبـل،        .٢٥

 ـ١٣٤٦ت  (عبدالقادر بن بـدران الدمـشقي        / هـ
 بيروت، الطبعة الثالثة    -الرسالةمؤسسة  . ، ط )م١٩٢٧
عبـداالله بـن   / م، بتحقيق الدكتور  ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥

 .عبدالمحسن التركي
المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي رضي االله عنـه،          .٢٦

أكرم يوسف عمر القواسمي، بتقديم الأسـتاذ       / للدكتور
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 -دار النفـائس  . مصطفى سعيد الخـن، ط    / الدكتور
 ـ١٤٢٣الأردن، الطبعة الأولى     وهـو  (م  ٢٠٠٣/ هـ

 سنة  رسالة دكتوراة من كلية الشريعة بالجامعة الأردنية      
  .)م٢٠٠٢

/ المدخل لدراسة الـشريعة الإسـلامية، للـدكتور        .٢٧
، الطبعة   بيروت -مؤسسة الرسالة . عبدالكريم زيدان، ط  

 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠السادسة عشرة 
علـي  / المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، للدكتور     .٢٨

المعهد العالمي للفكر الإسـلامي بالقـاهرة،       .  ط جمعة،
  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى 

محمـد  / المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، للـدكتور      .٢٩
دار النهضة العربية بالقاهرة، الطبعة     . الحسيني حنفي، ط  

 .م١٩٧٣الثالثة 
تاريخه ومصادره ونظرياتـه    (المدخل للفقه الإسلامي     .٣٠

دار الكتاب  . محمد سلام مدكور، ط   / ور، للدكت )العامة
  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٥ الكويت -الحديث

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات          .٣١
دار . بكر عبـداالله أبي زيـد، ط      / الأصحاب، للدكتور 

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧ الرياض، الطبعة الأولى -العاصمة
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 وأشـهر   دراسة في تاريخه وسماتـه    : المذهب الحنبلي  .٣٢
عبـداالله بـن عبدالمحـسن      / أعلامه ومؤلفاته، للدكتور  

 بيروت، الطبعـة الأولى     -مؤسسة الرسالة . التركي، ط 
  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣

المذهب عند الشافعية وذكر بعض علمائهم وكتبهم        .٣٣
واصطلاحام، لمحمد الطيب بن محمـد بـن يوسـف          

 الـسعودية،   -مكتبة دار البيان الحديثـة    . اليوسف، ط 
 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١بعة الأولى الط
. ، ط )هـ٦٢٦ت  (معجم البلدان، لياقوت الحموي      .٣٤

  . بيروت-دار الفكر
سالم علي الثقفـي،    / مفاتيح الفقه الحنبلي، للدكتور    .٣٥

 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢الطبعة الثانية 
 بيروت، الطبعـة    -دار القلم . مقدمة ابن خلدون، ط    .٣٦

 .م١٩٨٤الخامسة 
نصر فريد واصل لتحقيقه لكتـاب      / رمقدمة الدكتو  .٣٧

المكتبة التوفيقية بالقاهرة،   . للشوكاني، ط » نيل الأوطار «
  .بدون تاريخ

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لبرهان         .٣٨
الدين إبراهيم بن محمد بن عبداالله بن محمد بـن مفلـح            
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 الرياض، الطبعة   -مكتبة الرشد . ، ط )هـ٨٨٤ -٨١٦(
ــ١٤١٠الأولى  ــدكتور١٩٩٠/ ـه ــق ال / م، بتحقي

  .عبدالرحمن بن سليمان العثيمين
مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجـري،         .٣٩

. محمد بلتـاجي، ط   / لمرحوم الأستاذ الدكتور  لأستاذنا ا 
  .هـ١٤٢٠مكتبة البلد الأمين بالأزهر، الطبعة الثانية 

ام في  المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومـصطلح       .٤٠
. عبدالملك بن عبداالله بن دهيش، ط     / مؤلفام، للدكتور 

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١ بيروت، الطبعة الأولى -دار خضر
موجز تاريخ مصر الإسلامية من الفـتح إلى ايـة           .٤١

طـاهر راغـب    / الدولة الفاطمية، لأستاذنا الـدكتور    
  .حسنين، بدون طبعة ولا تاريخ

اهب الفقهيـة الأربعـة     نظرة تاريخية في حدوث المذ     .٤٢
/ وانتشارها عند جمهور المسلمين، للعلامة المحقق المرحوم      

لجنة نشر المؤلفات   . ، ط )م١٩٣٠ت  (أحمد تيمور باشا    
م مـع دراسـة تحليليـة       ١٩٦٩/ هـ١٣٨٩التيمورية  

  .محمد أبي زهرة/ للأستاذ الشيخ
  

*  *  *  
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